الحمد لله وآلصلاة وآلسلام آلأتمان الأكملان على حبيبه ومصطفاه الوصف 
وآلوحي وآلرسالة والحكمة وعلى وآله وصحبه ومن والاه . 

أما بعد :- فأن مؤلف هذه الموسوعة المباركة هو السيد الشيخ محمد 
الكسنزان الحسيئ شيخ الطريقة العلية القادرية الكسنزانية في العال مَك . 

وهو علم من أعلام العراق وآلعالم الإسلامي » وبحم من بجوم سماء أهل آلفكر 
وآلعرفان لا لكونه شيخ طريقة صوفية فحسب بل لا يمتلكه من مؤهلات ذاتية 
ضأنة أ يكون ذا صدارة في أبحالات الدينية والسياسية والأجتماعية وآلعلمية 
والنييد الاي بد رمن ابو مووي عاهيه ان انرو مو قرو الشحرة اليد 
أللصطفوية الطاهرة آلى أصلها ثابت وفرعها في آلسماء . 

فهو السيد الشيخ محمد إبن السيد عبد الكريم إبن السيد عبد آالقادر إين 
السيد عبد الكريم شاه الكسنزان إبن السيد حسين إبن حسن إبن السيد عبد 
آلكريم إبن السيد إسماعيل الولياي أبن السيد محمد النودهي إفة السيون بابا علي 
الوندرينة أبن السيد بابا رسول ألكبير أبن السيد عبد السيد الثاني إبن السيد عبد 
الرسول إين السييكقلقلن ابن السيل 'عنك السيك إبن السيك:عيسى الاعتسديه: اب 
الس تحسين إبخ السية»بائريك. بق السية غيك الكرف الأول إبى الشميل فسسي 
البرزنحي إبن السيد بابا علي ألهمداني إبن السيد يوسف المحمداني إبن السيد محمد 
النصور إبن' السواوهية: الغزين إبن اليف كيه اللتزيق لبوك عفرل اخلوك بصق 
الإمام موسى ألكاظم إبن الإمام جعفر الصادق إبن الإمام محمد آلباقر إبن الإمام 


9و 


علي زين العابدين إبن الإمام الحسين إبن الإمام علي إبن ابي طالب لت والسيدة 
فاطمة آلزهراء ' بنت رسول آلله وحاتم الأنبياء وأللرسلين محمد اللصطفى ه . 

وأماالقي كعم اف الذي اطلق على غائلة المبينة شيخ كوو لقي اماق 
على حدّهم آلولي الصالح والعابد الزاهد السيد عبد الكريم الأول وكلمة 
( كسنزان ) كلمة كردية تعئ آلشخص أآلذي لا يعلم حقيقته أأحد وسبب 
إطلاق هذا آللقب على هذا السيد المبارك هو أنقطاعه لمدة أربع سنوات عن آلناس 
مختلياً في أحد حبال ( قرداغ )* مع ربه متلذذاً بقربه مستأنساً بعبادته وحينما كان 
نال أحة الاين هن القية يقول 8 ( كمصدراة تحر هذا اللنط لقا علسن 
ها السيد ابعل ومن على أننائة واعفاده كنا أن هذا اللقات ححرق على السينة 
ألخلق عَلَماً للطريقة آلعلية ألقادرية الكسنزانية آل تبنّى مشيختها الشيخ وأبناوه 
وأحفاده من بعده . 

فاسم آلكسنزان هو لقب عائلة وآسم طريقة وله معناه الاصطلاحي المدوّن 
في هذه الموسوعة المباركة . 

وأما آسيم الفيرنة الن اقم إلبهااغائلة اغيج عفيد فين غتبيرة السياةة 
البرزنحية وآلأب الأعلى هذه العشيرة الشيخ عيسى البرزنحي هو أول من سكن في 
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فالسادة البرزنحية آليوم هم أكبر عشائر السادة الكرام في همال العراق . 


* قرداغ : وتعي الجبل الأسود » وهي منطقة تقع في ضواحي مدينة السليمانية . 
"ا ةو 


ولادته ونشأته : 

ذلك البيك الفيع غيية الكستوانة المسيى ارق اقرية ك همد الخابعة 
لناحية ( سنكاو ) من محافظة كركوك في همال العراق فجر الجمعة الرابع عشر من 
شهر صفر ( سنة ١75/‏ ) للهجرة آلنبوية الشريفة الموافق للخحامس عشر من شهر 
نيسان ( سنة ١177‏ ) للميلاد وهذه ألقرية آلِيَ ولد فيها الشيخ هي موطن مشايخ 

يقه الكنطو نجه وعد سبع ادن ا لكرق ليق تاها اق( كرضية 6 كان يي 
الطريقة هو والده السيد الشيخ عبد الكريم الكسنزان فل, الذي أنيطت به 
المشيخحة من قِبّلِ أيه الأكبر بر ألشيخ الزاهد صاحب ألخلوات السيد الشيخ حسين 
ا ا 22 
حسين فلت هو الذي سمّى آلمولود النديد للشيخ عبد الكريم لك محمداً وقال فيه 
5 سيكون ولي زمانه وسيكون في الطريقة ذا سلطان وجاه روحي واسع . 

نشأ الشيخ ف هذه الأتحواه ١‏ رجانه وى عاذ السرفاع روي ١‏ حافت اوتناو قات 
لا تراهم إِنا 0 مسبحين أو مفكرين ومتدبرين مع ما كان للحم من 
الك واباو2 1 و كل لقانت الباق سين لاعن 1013 سوق ألسية 
تألفت من شيوخ العشائر و الوجهاء بقيادة السيد الكريم وأحاهد الذي ذاع صيته في 
ألآفاق ( الشيخ محمود الحفيد ) الذي قاوم الإبحليز إيان أحتلال العراق فقد قاد 
السلطان حسين معركة كربجنة ضد الإبحليز وآلى انبثئقت عنها فيما بعد معركة 
( دربند بازيان )" ألِيَ هزم فيها الإنجايز وأسر فيها قائد أبلفيش هناك 


أنه 


* دربند بازيان : وهي منطقة جبلية ذات غابات كثيفة وتقع بين محافظة السليمانة ومحافظة كركوك . 
و 


واالكانة مان يروفك أل ارافان بحسيو يهل الغارك رالا مظان للدي يفاد 
الأكبر للشيخ عبد القادر اآلكسنزان العابد الزاهد والبطل أبمجحاهد آلذي قاد المعارك 
ل 
ألآفاق 00 ف السسدلة كد 
في هذه الأجواء المفعمة بالرو حانيات والأخلاقيات واللالياف ثنيما تنيهنا 
وشرب من هذا آلنبع الطاهر مشرباً طيباً هنيئاً مريئاً إذ تربّى على الفضيلة بكل ما 


تحويه هذه الكلمة من معيئن . 


دراسحه : 

أذ الشيخ محمد الكسران مُِلت, الطريقة عن والده وأخذ معها علوم التصوف 
عوسوعية كبيرة وكان ذا ملكة فكرية وروحية تمتاز بسعة آلأفق وقد تحذبت 
وتكاملت هذه الملكة في دراسته وتعلمه إذ أخذ العلوم الشرعية والعربية على يد 
كبار علماء عصره وفقهاء مصره في مدرسة جذه مدرسة ( كربجنة ) الدينية فدرس 
العلوم العربية والإسلامية على كبار علمائها منهم الملا كاكا حمه سيف أالدين 
وآللا علي مصطفى آلملقب بعلي ليلان وآملا عبد الله عزيز آلكربحئ . 


* معركة ميدان : نسبة الى منطقة ( ميدان ) ال تقع همال شرق العراق قرب الحدود العراقية الايرانية . 
و 


ثم أن الشيخ م يكتف بذلك وإنما طور هذا ألخزين العلمي بكثرة المطالعة آل تعتبر 
همه الأول . وللشيخ مكتبة علمية نادرة حوت أللاف الكتب واللخطوطات آل جمعها 
عشقة كبيرة فقد واظب على مراحعة دار اللخطوطات ومكتبة الأوقاف العامة ومكتبة 
الحضرة القادرية الشريفة سبعة عشر عاما بصورة مستمرة يدخل المكتبة في بداية آلدوام 
الرسعي ولا يخرج منها إِلَا في هايته . إذن فعلمه ألصوفي وملكاته ألروحية بالامنجانة إل 
كوهًا فيضا ربانيا » فإن الشيخ محمد الكسنزان لك تعهدها بكثرة أبنخاهدات 
وأكبر شاهد على ذلك هو ما تضمنته هذه الموسوعة آل تُعَدٌ فريدة في باوا . 


جلوسه على سجادة المشيخة : 

إن آلجلوس على سجادة المشيخة في نظر أهل الطريقة » هو أختيار وتعيين 
علوي يجري بأمر آلله تعالى وأمر رسوله سيدنا محمد ه ومن يتم أختياره هذه ألمهمة 
ألقدّسة يكون دائما موضع نظر آللّه تعالى ورعايته » فيفيض عليه ما يفيض من 
الوا ويد قاوس ادم ماه 08 أهلا للوراثة آمحمّدية وآلقيام مهامها من هداية 
الناى ل ريق ووو التعان نو الفعوة لل الجعال واشكيةاو الرفطلة اسهد 
وبث آلخير وآلنور وآلسلام بين آلخلق وآلقيام .مهام آلأمر بالمعروف وآلنهي عن 
المنكر ومهام التربية آلروحية للاتباع والمريدين . 

وهكذا كان الأمر بالنسبة للشيخ » ففي آخر زيارة قام ما حضرة ألسيد 
الشيخ عبد الكريم الكسنزان فيل لأضرحة المشايخ ألكرام في قرية ( كريحة ) 
كان السيد الشيخ محمد فل بصحبته وكان في تلك ألزيارة عدد كبير من الخلفاء 
وآلدراويش وأمحاسيب والأتباع . 


هم و 


وبعد أن انتهى حضرة الشيخ عبد آلكريم من مراسيم الزيارة » جلس وكانت 
علامات السرور تعلو وجهه لكريم وقال : ( يا أولادي آلدراويش منذ آليوم يكون 
السيد الشيخ محمد شيخكم » وهذا أمر أساتذتنا » ومّن أطاعه فقد أطاعنا » ومن 
أحبه أحبنا » ومّن حرج عن أمره فقد حرج عن أمرنا ) 

ثم نظر ملتفتاً إلى أضرحة اللشايخ قائلاً : ( أنا أودعكم الآن وستكون هذه آخحر 
زيارة لكم » وهذا وكيلكم ألذي أوكلتموه - مشيراً إلى بحله ألشيخ محمد - ) . 

كان هذا الحدث إيذاناً بانتقال مشيخة الطريقة من حضرة الشيخ عبد 
الكرع فل إلى حضرة الشيخ محمد الكسنزان فل » وتحقق ما أخبر به الشيخ 
من أنما كانت آخر زيارة لآبائه وأحداده » فقد أنتقل إلى الرفيق الأعلى في عام 
١3948‏ ه ) الموافق للعام ( 377١م‏ ) بعد زيارته الأحيرة بفترة وجيزة » وقد 
أرّخ وفاته آلشيخ محمّد عمر ألقره داغي ( رحمه آلله ) رئيس علماء السايمانية في 
بوي احوب الكري ا 

ردهي حقو اد شن 
ود رو 5 ' اذ 

كانتت و ناته لاتحم لأ حامر عات وغريوة زف اميق نعي ا كان نات 
وكيز بساحم لاحل نحي الجاد ويه الروس واتدير 
وقد تسارع آلعلماء وآلشعراء والأدباء إلى رثائه والشناء على مَنْ تاد ويد لي 
له السيد الشيخ مد الكسؤان لم 

ونقتطف أبياتاً من قصيدةٍ في رثاء الشيخ عبد الكريم مَل قالها ألشيخ العلامة 
عبد أبحيد آلقطب ( رحمه ألله ) وهو علمٌ من أعلام علماء العراق ورئيس علماء 
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كركوك مادحا ََلَفَهُ الشيخ محمد الكسوان فلم : 
غاب عَنْ أنظار أرباب آلوّقا مُرْشِدٌ مِن أهل بيت اللصطفى 
سيِّدٌ عن سبِّهٍعن سيد كلهم حَارُوا الغلا والشرَكا 
رَحَلَ آلشيِحٌ وقد أورتها 202 لوعة في قلبباوا أَسَقَا 
0 كك 0 كه اميد حاف قا افونا 
م 0 1 ار 
الكت شي لحي يعمد مَنْ حَذا حَذو أبيهِ وَأقتفى 
وهكذا قام ألشيخ محمد الكسزان ثيل مقام والده ألشيخ عبد الكري فللم, 
بعد آنتقاله إلى حوار ربه » وتولى أمور الطريقة والإرشاد » وبايعه الخلفاء 
وألدراويش أستاذاً وأباً روحياً سنة (.94١ه‏ ) الموافق ( 1918م ) . 
وذاع ضيبت الطيخ سد الكسي زان لال واتسعك: شهرقة عند البواكين الأو 
لمشيحته فأقبل آلناس عليه كمختلف فبئاتهم » وكان لصدق الشيخ وإخلاصه مع ما 
ان وين تصن امد جد لوطي ل ادغو اله قا ييا اق انين 
أعدادٍ كبيرةٍ من طلاب العلوم آلدينية وغيرهم من الأطباء والمهندسين واللتخصصين 
ا “0 إليه . 
نتشرت آلطريقة آلكسررانية في جميع أنحاء العراق قاذ كاد تحن ملزينة أن اقزره 
إن - محمد الكسزان ملك تكية يقصدها آلمريدون والأتباع بل جاوز ذلك 
آلبلدان الأحرى كإيران وتركيا وآلجمهوريات آلقوقازية والهند وباكستان 
وآلولايات المتحدة الأمريكية وبعض دول أوربا ثما يدل على باع آلشيخ الطويل ف 
المعرفة والتربية والإرشاد . 


ب 


//او 


وللشيخ محمد الكسزان فلك كرامات كثيرة وكشوفات واضحة » ولكنّه كان 
ولا يزال يعرض عن ذكرها ولا يسمح لأحد بالتحدث عنها » ويحذر المريدين من 
كيف لل" لكشتي الكر امه دويق واد التعوق انان ةا اللسفان: 
والسكون وأن أعظم الكرامات الاستقامة على شرع لله عز وجل . 

خلواته نض : 

كان حضرة الشيخ محمد الكسنزان فلت قد دحل عدة حلوات في عهد 
والق.6 و كاتف أو ١1‏ مكلو اتف.يعك سشة شور دمن "قولية امور الفاويقة و الشيحة و كان 
ذلك في العشرين من شعبان سنة ١9/7‏ ه ألموافق ١9178‏ للميلاد » وقد 
صحبه عدد من آلدراويش وآلخلفاء » حيث جلس كل منهم في خلوته بعد أن 
تعلموا نظام آلخلوة وأورادها وآداها من أستاذهم إثر محاضرة ألقاها الشيخ قبل 
الول إل الخلوةيينة سالفية . 

ودحل الخلوة آلثانية سنة ١١99‏ ه ألموافق ١919‏ م وصحِبّه ضعف عدد 
آلدراويش الذين دحلوا معه الخلوة الأولى وطبّق عليهم نظام آلخلوة كاملاً وخرج 
كل واحدٍ منهم بنصيبه منها . 


إنجازاته آلعلمية وآلصوفية : 
كان المبة و انا نبو لاد زانت الفندوية ع النيه انلقو الحديتة جد 
آلؤلفات » آلى طبع منها : 
١‏ - كتاب الأنوار آلرحمانية في الطريقة العلية القادرية الكسنزانية . 
؟ - نشر كتاب : حلاء الخاطر من كلام الشيخ عبد القادر . 
+ - كتاب الطريقة العلية القادرية الكسنزانية . 


بم و 


هدم الوسوعة المبار كه 


وله نله, عدد آخر من آلكتب وآالرسائل تحت الطبع منها : 
٠‏ الرؤى والأحلام في المنظور آلصوي . 

* خوارق الشفاء ألصوفي وآالطب الحديث . 

* ألكرامات في طور حديد . 

الكريقت الاو ا كسان 

4 التضوونقن.... فاترن الماع دول 

* الدعاء مخ العبادة . 

* إطالة الشعر في الإسلام . 

* السبحة في الإسلام . 

. ألخلوة في الإسلام‎ ٠ 


© مولن البوي:و أقنيتى العضر للديت:: 
*؟ ألبيعة والمعاهدة عند الصوفية . 


إنجازات علمية أخرى : 
إن سلوب الحنيرية إن التعليم بيلكو أخنيانا نضواضا خردة من مقياميتها 
الأدبية ومدلولاتهها آلخلقية وإذا صار الأمر كذلك يفقد العلم بذلك كاءه وجماله 
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وأثره وأتساعه ٠‏ وإذا فصل بين العلم وآلأدب فمهما كان المخزون العلمي 
وآلثراء المعرقي فإنك واحد ضعفا شديدًا في أثر العلم على الأخلاق والسلوك 
وتزكية آلنفوس وصلاح آلقلوب » ولا خير في علم آمرئ لم يكسبه أدبا 
ويُهذّبه لها . 

من هنا كانت علاقة الأندماج والتقارب بين ألعلم والتصوف تكاد تكون 
الحقيقة آلثابتة في ذات الشيخ محمد الكسنزان مله وجوهر طريقته الصوفية ) 
ذاكة كام كرع: الاق امال أو اعد ريق النصيف الدلمن.ر المعرسة اصرق 
عنده » وكأنه بمسك بيديه الكرعتين كفي آلميزان على حد الأعتدال فلا يرجح 
كد غيل لحري 

ويبدو ذلك واضحاً بحلاء في كل الإنحازات لي يقدمها حضرة الشيخ فل, أو 
يسعى لتقديمها » ومنها : 

* تأسيسه ( كلية آلشيخ محمد الكسنزان الجامعة ) » وآلى تضم إلى جانب 
قسم علوم الشتريعة والتضوقب رار الأذيان + اقسيام .خرف بغار الإقتصاد 
والسياسة والقانون وآللغة وعلوم الحاسبات والرياضيات التطبيقية » وهو بلا شك 
إبحاز يظهر مدى تفاعل الشيخ محمد الكسنزان مع متطلبات العصر الذي يعيش 
فيه وتفاعله معه بالوسائل العصرية آلى تناسبه . 

وهذه آلكلية العلمية الإنسانية هي ,عثابة نواةٍ لجامعة كبرى يكون لما فروع في 
جميع دول آلعالم اللتحضّر كما يأمل الشيخ فيل . 

* إيحازه لتقويم آسلاميّ رائدٍ » نأمل أن يُكتب له آلقبول والأنتشار لما فيه من 
اللمسطي دق اللبازات سد انبعل انلقن 

هذا التقوم هو (التقويم ألمحمدي ) » وهو تقوم يؤرخ للأحداث نسبة لولادة 
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حضرة آلرسول الأعظم ه » وذلك كمظهر إحتفائي دائمي بذكرى الظهور 
ألمحمدي أبحيد » فيكون عملا يقدس ويعظم ويبجل حضرة آلرسول الكريم 5 
إضافة إلى أنه يقدّم فائدة كبيرة لدارسي آلتاريخ الإسلامي » لأنه يؤرّخ الأحداث 
نسية إلى البداية الحقيقة للتأريخ الإسلامي » فهو .كثابة 0 المثاللي للعديد من 
ألمشاكل وأالعقبات في دراسة هذا التأريخ* » وأن هذا التقوم ألبارك لا يُلغفي 
آلتقويم ألهجري بل هو آمتدادٌ له . 

* تأسيس ( أبجحلس أآلمركزي للطرق آلصوفية ف ألعراق ) في وقت بانت فيه 
وؤاقر لوازق :وسعك ةاعر اق جتنيف كلمنة تلفق محا هذا الس لويد 
كلمة آلصوفية في العراق » لغرض آلنهوض بواحبهم تجاه رهم ودينهم ووطنهم 
على أكمل وجهٍ » كما يهدف هذا أبحلس إلى فتح قناةٍ للحوار والتعارف مع بقية 
التجمعات وأبجخالس والطرق وأفراد آلصوفية في آلعالم لغرض آلقيام بنفس آلواجب 
تجاه آلعالم ككل » ولتوحيد امود 1 ركان الويانى تخرفة متلسيتات 
المسلمين بشكل عام والصوفية بشكل خاص . 

ويطمح آلشيخ محمد آلكسنزان فلهه إلى أن يجد هذا أخلس صداه في قالوب 
وعقول الصوفية في آلعالم » ليجتمعوا على تكوين مجلس مركزي علمي للتصوف 
الإسلامي يكون له فروع رئيسية في كل دوله من دول العالم » لينهضوا بجتمعين 
عيانين الأطاضية كوعاة رود عه تلجزة القير اق العاايسة ولتي كمال وحم 
وبالصورة آللائقة المشرفة لحمل راية آلخير والسلام وأنحبة بين شعوب ألعالم أجمع . 

* موقع ألتصوف الإسلامي ( 113512.6012اك-علتطة 7599.151 ) ؛ وهو 


* للإطلاع على منافع هذا التقويم في دراسة التاريخ الإسلامي بالامكان الرجوع إلى الدراسة الخاصة يهذا الشأن . 
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نافذة عصرية يطل من خلالها توجه السيد الشيخ محمد الكسنزان ملم على العام 
بأسلوب صوفي معاصر غير مسبوق » ليعكس الحوانب المشرقة والأنفتاحية 
للتصوف الإسلامي على الآخرين . 

فقد تم في هذا الموقع مراعاة الأحذ بأحدث البرامج الإلكترونية» وأحدث 
التصميمات الحميلة » مع بقاء عنصر الأصالة حاضراً » هذا من آلناحية آلفنية » وأَمًا 
من آلناحية ألفكرية » فقد أخذ آلموقع طابع الشمولية ولغة آلحوار ألمتمدن كخطوة 
أساسية في هذا العصر لردم ألهوة » وتقريب المسافة مع الآخر . 

قد فتح ألموقع أبوابه الجميع المشاركات وإبداء الآراء والتعارف بين جميع 
ألصوفية على أختلاف طرقهم وتنوع مشاريهم » كما فتح أبوابه الجميع اللفكرين 
الإسلاميين ألذين يهدفون إلى الارتقاء بالفكر الإسلامي إلى اللستوى الحضاري 
ألذي ينبغي له أن يكون فيه » بالنشر والتعليق وتلاقح الأفكار وألرؤى 

ومن ألمؤمّل أن يفتح الموقع بابه أمام آللغات آلرئيسة في العالم » وأن يستقبل 
البحوث وآالدراسات والمقالات آل تعمق وتوطد العلاقة ألفكرية والثقافية 
والعلمية , بين المسلمين وغيرهم . 

* موقع ( الطريقة آلعليّة القادريّة الكسنزانيّة ) وهو موقع متخصص بنهج 
20 ومبادئ الطريقة العليّة القادريّة الكسنزانيّة » وهو ثابة أللسان الناطق 
عنها للعالم » والصورة المعبرة عن جوهرها ومضموفا . 

* تأسيس (المركز العالمي للتٌصرّف والدّراسات الروحية ) وهو مركز أَسَّسَهُ 
السيد الشيخ محمّد الكسزان فل في عام ( ١41٠‏ ه ) أآلموافق ( 19194 م), 
ويتخصص هذا لد في حالاات الشفقاء الفورفق الخافة بخوارق 
وكرامات آلطريقة آل تن داور أن ود حشقو لقره ون هو الخو به 
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جهة وبين الظواهر آلباراسايكولوجية من جهة أحرى وإثبات فشل الأخيرة أمام 
حوارق آلطريقة » إضافة إلى دراسات أخرى يتم بحثها في هذا المركز على أيدي 


ره بف للف ٠‏ 
باحثين متخصصين . 
*+ وو يها 


حر ارك الرعيم 
سلسلة مشايخ الطريقة العليّة القادريّة الكسنزانيّة 
مِنَ آلله تعالى إلى 
حضرة الرسول الأعظم سيدنا محمد ميك 
ومنه إلى يد ألما 3 علي 0 
ومنه إلى جناحي السلسة 


الجناح الأول (السلسلة الذهبية ) امضهيا خ لدبا بي 


*1. ورد في الحديث الشريف ( من كنت مولاه فعلي مولاه , اللهم وال من والاه وعاد من عاداه ) - 
المستدرك على الصحيحين ج: ” ص: 1١5‏ . 
؟. ( أنا مدينة العلم وعلي بها ) - المستدرك على الصحيحين ج: 7 ص : ١737‏ برقم 7" عن بن 
2 
ا ا 


ومنه إلى يد الإمام آلحسين ١(‏ ومنه إلى يد الشيخ الحسن البصري مر 
إلى يد الإمام زين العابدين (٠ا‏ 
إلى يد الإمام محمد آلباقر ١(‏ | ومنه إلى يد الشيخ حبيب العجمي بم 


نه إلى يد الإمام جحعفر الصادق (1 
7 7 5 0 8 98 ا ف 0 ا 
نه إلى يد الإمام موسى ألكاظِم ن | ومنه إلى يد الشيخ داود الطائي نلم, 


إلى يد الإمام علي ألرضا (ا 


ومنه إلى يد الشيخ معروف الكرخحي 


0 0ك كر 
ومنه إلى يد آالشيخ حنيد البغدادي 
ونف نه يبه لشي ان بكر المي 
رمال وذ لقي هبيه رانف البيان 
ومنه إلى يد الشيخ أبي فرج الطرسوسي 
ونه إلى يد الشيخ علي ألحمكاري 
ومنه إلى يد أالشيخ أبي سعيد المخزومي 


د << 


وه الروك التتحيع نيه التخاور لاض 


ومنه إلى يد الشيخ عبد الرزاق ليان 


إ! 
| 


وس هإلى يدالشيخ محمد صادق 
ومسه إلى يد الشيخ حسين البصرائي 
ومسه إلى يد آالشيخ أحمد الإحسائي 
ونه إلى يد الشيخ إسماعيل ألوليانٍ 
ومنه إلى يد الشيخ محيي ألذين كركوك 
ومنه إلى يد الشيخ عبد الصمد كله زرده 
ومنه إلى يد الشيخ حسين قازان قاية 
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ومنه إلى يد الشيخ عبد ألقادر قازان قاية 
ومنه إلى يد الشيخ عبد الكريم شاه الكسنزان 
ومنه إلى يد الشيخ عبد القادر آلكسزان 
ومنه إلى يد الشيخ حسين الكسسنزان 
ومنه إلى يد الشيخ عبد الكريم الكسزان 


ومنه إلى رئيس الطريقة الحاضرالسيد الشيخ محمد الكسنزان 


قدس الله أسرارهم أجمعين 

كنا" الل «ممتعانة روانها ع امار كنا ريطا له الساعلة لماز كز الشويفة ور 
علينا بصفاء المعرفة وحسن أَليةِ وَصِدق أَلطُويَةٍ وجعلنا مِنْ عباده الْخْلِصِينَ 
لُخْلَصِينَ وفتحّ علينا فتوح آلعارفينَ الذينَ هُمْ صفوةٌ الله مِنْ حَلَقِهِ وأن يُحَقَقَ فينا 
وصف العبودية الذي تحلى ره الله و مود علوي واف عرفو 
آلذين آمنوا وكانوا ينون .و اككر ذعزانا أن امون سرف اماد ار ألله 
وسلّمّ وبارك على سيّدنا ومقتدانا محمد وعلى آله الطاهرينَ وأزواجه؛ أُمّهات 
مؤمنِينَ وصحابته أجمعين وَمَنْ دعا بدعوته إلى يوم آلدّين . 


سا لت مد 5 2 و 0 ع ا ا 0 0 ا 700 7 صمونن 
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الدكتور 
نهرو محمد عبد الكريم الكسنزان الحسيني 
أَلتَجْل الأكبر للمُؤوّلف 


7و0 ا 


المقدمة 
بسم الله الر من الرحيم 


اللتمف لذ الذي على بالقن عم الإنساف ما ل يعلم... الهم لك, شمن محدا يستراق 
نعمك ويكافيء مزيدك على ما اتممت علينا من نعمة الإسلام ومنة الايمان وتحفة الإحسان 
وان جعلتنا من امة قلت فيها ( كُنْثُم خَيْرَ أمّةَ أخرجَت للثاس تأمَرون بالمَعروف 
وتثهونَ عن المنكر وتُؤمئون يالله)" . 

اللهم صل على سيدنا محمد الوصف والوحي والرسالة والحكمة وعلى اله 
وصحبه وسلم تسليما 

أما بعد : - فان أعظم العلوم واسماها قدراً وأعلاها منزلة علوم الشريعة الغراء المستمدة 
من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله تعالى عليه وسلم » فهي ميراث النبوة » وسنا ضياء 
الرسالة » وهي الورد المورود لمن أراد الري ليطفيء ظمأ قلبه في دنيا يركض فيها ركض 
واصب »؛ وراء سراب كاذب » ولكي يجتب خطاه السير في طريق مائلة » ولا ينام نومة 
الغافل مستظلا بظلاها الزائلة . 

وان من تمام منّة الله تعالى على هذه الأمة المرحومة ان هيأ لما من يحمل أنوار هذه 
الرسالة المحمدية المباركة فقد جد علماء هذه الأمة في إحكام الفرائد » واقتناص » الشوارد 
كليو عارمهيم 'نكلى الدالافيد.+ انين صف نا فصون الففون »فلن تلاق 
الدهور » وكان من نتاج تمحيصهم واستقرائهم للنصوص الشريفة ان حصروا ما يتعلق منها 
بالأحكام في ثلاثة أنواع » اختص بدراسة كل نوع منها علم أصيل من علوم الشريعة . 
وأنواع الأحكام المستنبطة من مصادر التشريع هي : - 
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أولاً : - الأحكام الاعتقادية : وتسمى أيضا بالأحكام العلمية واختص بدراستها علم 
العقائد أو علم الكلام . 

ثانيا :- الأحكام العملية : واختص بدراستها علم الفقه. 

الغا : - الأحكام الخلقية : واختص بدراستها علم التصوف . 

ولكل علم من هذه العلوم الشريفة علماؤه ومصنفاته الى تتكحل با عيون الطالبين 
زمفيظ كانه الى كي هاا قرائك*السشفيق: د.وسادهذة الوسوعة الشماة :وز تروسجوعا 
الكستزان فيما اصطلح عليه أهل التصوف العرفان ) وال نقدمها بين يدي القاريء 
الكريم إلا خلاصة جهد حهيد بذلت فيه أنفس الأوقات لاستقراء معاني المصطلحات ال 
جرت على لسان أثئمة التصوف منذ نشأته الأولى كعلم يدرس الأحكام الخلقية الى تضبط 
سلوك العبد مع نفسه ومع الخلق ومع رب الخلق جل في علاه وهو المثمر للمعرفة الي تتحقق 
فيها العبودية الحقة لله تعالى وذلك سبب الخلق الذي تضمنه قول الله تعالى [ وما خَلقت 
الجن والإنس إِنا لِيَعْبْدُون . ما أريدٌ متهم من ررق وما أريد أن يُطعِمُون . 
إن الث هو الرزاق ذو الفوة المتين ]2 . 

وإننا إذ نقدم موسوعتنا هذه نود ان تُعلمَ القاريء الكريم أننا ضما فيها كل ما قيل في 
كل مصطلح على غالب ظننا وخبرتنا المتواضعة ولا يعي ذكرنا للآراء الخاصة بكل مصطلح 
اثنا نشو .هن الر ا أو اذاك فك هنا ووذ ممتسونه إل 'قاقلة «اما "سا ظد كوه نافيا رقتفا 
فذاك ما ينسب إلينا » وهذا منهج عام في جميع الموسوعات الى يهمها جمع الآراء دون 
ترجيح أو اعتراض . 

نسال الله تعالى أن يجعل هذا العمل خالصاً لوجهه الكريم وان يمن علينا بصفاء 
المعرفة انه على ما يشاء قدير وبالإجابة جدير 


وصلى الله على سيدنا محمد الوصف والوحي والرسالة والحكمة وعلى آله 
وصحبه وسلم تسلما 


. الذاريات : كه -لاه- مه‎ -١ 


<< 6 


مدخل 
أ*مية موضوع الموسوعة : 
شهد العالم ولا يزال يشهد ثورة علمية شاملة أحدثت 
تغييرات جذرية في كافة نواحي الحياة الاقتصادية والسياسية والاجتماعية » بل إن التطور 
والتغير أصبح سممة من مات عالمنا المعاصر في فايات القرن العشرين » وكان لابد لكل هذه 
المتغيرات من أن تؤثر في حياة الفرد الإبمانية وأن تسحبه بقصد أو بدون قصد إلى زاوية النظر 
بالمنظار المادي انبرد من كل عاطفة أو روح » الأمر الذي أدى إلى التغافل عن الجانب 
الرومج ف الللياة والذي عله الله تعا ل معنا لضي اللاقة مر الأعوندة الأساسية لخيحاة 
الإنسان » يقول تعالى : [ الذي أحسن كُلَ شيء خلقة وبَدأ خلق الأتسان مِن 
طين . ثم جِعَلَ نسلهُ مِن سلاثة مِن ماء مهين . ثم سواه وتقخ فيه من 
روحه وجعل لكُم السمع والأبصار والأقئِدَة قليلآ ما تشكّرون ] 2, وهو نص 
فيه دلالة واضحة منه تعالى إلى جمع الإنسان في أصل خلقته إلى جانب المادة الممثلة ( بالطين 
»أو(ال اء لين ) جاز بال روح 
ممثلة ( بالنفخ ) وبالتالي فإن قوام الحياة الدينية أو الدنيوية من حيث الفكر والتعامل ينبغي أن 
يكوت موازنا :ف الماتبين المادي والروعى معا للرضول: إل أوت الكفال السني: غجلفنسك 
الإنسانية لتتحقق به . 
ولقد كان عبر العصور ولا زال هناك رجال اختصتهم العناية الإلهية لإبراز الجانب 
الروحي ف الدين والحياة بنسبة تعادل كفة التطور المادي في كل عصر من عصور الأمة 
الإسلامية ختصوصا والإنسانية عموماً » وهم رجال التصوف الإسلامي » فكانت أقوام 
وأفعاللهم وأحوالهم مشاعل من نور تضيء في الإنسانية مكامن المشاعر الحقة والأحاسيس 
الصادقة لتعينها على الخروج من كموفا في القوة إلى الفعل في الحياة . 


١‏ السجلة : /ا - هعة, 
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وعليه فإن أهمية موضوع الكتاب تكمن في أن العالم يمر .حمرحلة جديدة عملت على 
صياغتها الثورة التقنية الحديثة » وأن الوجه المكافئ له هو استحضار الماضي الصوق متمثلاً 
معظم فعاليات أولئك الرجال وآثارهم في الحياة وأدوارهم الجبارة في سبيل النهوض بجانبها 
الصائي ومحاولة بث الروح فيه من خلال إعادة ترتيبه ونشره بأسلوب علمي معاصر . 

ولما كان التأريخ كعادته يصوغ الماضي بميئة المصطلحات والألفاظ والعبارات .. الخ 
جاءت أهمية حصر ما يمكن حصره من تلك الآثار الاصطلاحية الخالدة ومحاولة الإحاطة يما 
وتبيان مضموها ومعرفة الآثار المترتبة عليها بوصفها حطوة موسوعية أولى في هذا ابحال . 

أهداف الموسوعة : 

دف الموسوعة - من خلال جمع أقباس من مشاعل أهل التصوف 
والعرفان » متمثلة .مما انفرد به الصوفية من المصطلحات المنيفة » واللإشارات اللطيفة ء 
والعبارات الفصيحة » والألفاظ المشكلة الصحيحة » وشيء من فيوضات أساتذة الطريق إلى 
الله تعالى ومشايخه ( قدس الله أسرارهم أجمعين ) - إلى جملة أمور منها: 

.١‏ شعورنا بالمسؤولية بحاه ديننا الإسلامي العظيم والمسلمين في زمن صار العالم فيه 
وكأنه يحيا في مجاعة روحية لا حد لما » وصار الناس في حاجة ماسة إلى إلقاء الضوء على 
تاريخ التصوف الإسلامي منذ النشأة إلى عصرنا الراهن . 

؟ . للسير مع ركب التقدم الحضاري المعاصر ولسد حاجة المكتبة الإسلامية لهذا النوع 
من الأعمال الصوفية المعجمية الذي تفتقر إليه » في الوقت الذي زحرت فيه .مختلف أنواع 
الموسوعات والمعاحم في شّ صنوف العلوم والمعارف الدينية والدنيوية الأخرى . 

؟. إلقاء الضوء على المصطلحات الصوفية » أصوطا ء مبادئهاء مراحلهاء 
معاييرها » ضمن إطار التخطيط المعجمي المعاصر . 

5 كشف الغطاء عن شيء من معان علوم الصوفية وأعمدة أصوطم وأساس مذهبهم , 
ورفع النقاب عن مقاماتهم ومراتبهم وأحوالهم ومواجيدهم وما اختصوا به من مقامات 
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ه. الكشف عن حقيقة الترابط بين ماضي المصطلحات الصوفية وحاضرها » وملتقى 
الغاية الواحدة منها » مع تعداد طرقها » وتنوع مشاربا » معتمدين بذلك على الروافد الي 
تمدها , والأصول الي تتفرع منها » من مصادرها الأصلية . 

*. تيسير تناول المصطلحات الصوفية وفهم ما استغلق على الكثيرين منها . 

. توفير مادة صوفية كاملة لكل باحث أو دارس أو طالب علم في هذا انخال بحيث 
تغنيه عن الرجوع إلى الكتب والمكتبات » وعن البحث عن المعلومات هنا وهناك . 

8. الترتيب بحسب التسلسل الزمئ يهدف من ضمن ما يهدف إليه تسهيل تتبع 
المصطلحات في الدراسات التحليلية المقارنة . 

إشكالات الموسوعة وحلوها : 

خلال رحلة الكتاب في عالم الاصطلاح الصوفي واجه 
عََة مشكلات يدر هو اتخيندها :غير هذا اغال:: إد أن كل ها سبو التزات»الصوف تجن 
أنواع العلوم والمعارف الدينية أو الدنيوية مؤسس على أسس عقلية ومنطقية لا تخفى على 
أصحاب تلك العلوم إلا مؤلفات الصوفية فإها تجاوزت العقل - بعد الأخذ به في حدود 
معينة - إلى ما وراءه من أمور الإحساس والذوق والكشف والإلهام » الأمر الذي جعل من 
الضروري اتخاذ خطوات مرنة تؤدي إلى تحاوز تلك المشكلات ,ما يجعل الكتاب أكثر سهولة 
في عصر يتطلب كل ما يبسط الأمور وييسرها للناس . ومن تلك المشكلات : 

أولاً : مشكلة حصر التراث الصوفي : 

كانت أول مشكلة تواجه الكتاب هي مشكلة الصعوبة الكبيرة في حصر التراث 
الصوثي ضمن عمل موسوعي واحد بل يمكن القول إن هذا الحصر هو في الواقع ضرب من 
ا محال » إذ أن ذلك يستوجب دائرة معارف كبرى بل دوائر بحيث تتخصص كل واحدة 
منها في ركن من أركان هذا الجانب الثر من جوانب ديننا الإسلامي العظيم . 
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التراث الإسلامي الوفير على أن تشكل تلك القبضة نقاط الالتقاء لكل تفرعات التصوف 
الإسلامي ولم بنحد ما يجمع نواحيه الكثيرة غير ( المصطلحات الصوفية ) فهي كالعناوين 
لأبوابه الكثيرة » فكان اعتيارنا لما لتكون ,عثابة الأنموذج المختصر لذلك العالم المعرفي 
الك : 

انياً : مشكلة حصر المصطلحات الصوفية : 

بعد أن تقرر التوجه إلى جمع المصطلحات الصوفية واجه الكتاب كما هائلاً ومتداخلا 
من الألفاظ والعبارات والمعاني والدلالات الاصطلاحية بحيث يصعب بل وتنع أحياناً تحديد 
ذا روكت مند وبنارور تجو فاطه الاق إل دون كد عند ,جقادية نميا ركد اناقل 
على تناول عدة أمور تمثل بحملتها جوهر عالم الاصطلاح عند الصوفية وهي : 

© المصطلحات الصوفية الي تم تعريفها على ألسنة واضعيها والى من أشهرها كتاب 
( اصطلاح الصوفية ) للشيخ الأكبر ابن عربي فرت وكتاب ( اصطلاحات الصوفية ) للشيخ 
كمال الدين القاشاني وكتاب ( التعريفات ) للشريف الجرجاني عند المتقدمين ومعاجم 
المصطلحات المعاصرة ( كمعجم مصطلحات الصوفية ) للدكتور عبد المنعم الحفئ وغيره . 

© المصطلحات الصوفية الي لم يتم فرزها في مصادر خاصة بل وردت عرضاً على 
ألسنة مشايخ الصوفية أو ضمن مؤلفاتهم » فقد تم حصرها ضمن نصوصها وإضافة بعض 
الضمائر إليها ك( هو ) أو ( الذي ) أو غيرها في مقدمتها لتصبح في ترتيبها كهيفة 
التعريف مما يحافظ على وحدة المعجم الاصطلاحية ويسهل على القارئ الكريم التعامل معها 
كمصطلحات مستقلة . 

© الألفاظ الصوفية الى لم يتم تعريفها أصلاً من قبل الصوفية بل وردت بشكل ألفاظ 
بحردة على ألسنتهم وفي مؤلفاتهم » كأوتار الشوق وأجنحة المحبة وغيرها » وقد أدرجت في 
ملق خاض ا إذ أها ذل موروثا صوفيا غزيرا 1 نقد له هيف د الآن عن هبد 
غلمنا .: 

© الألفاظ غير الصوفية كأسماء الله تعالى وأسماء الرسول مَلبايكِ تم أحذها لأنها عرفت 
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عندهم بطريقة صوفية فدلت على معان تعطي في جملتها معي اصطلاحياً لذلك اللفظ العام . 

© ألفاظ الصلوات على الحضرة المحمدية المطهرة وال تفرد الصوفية كمافي دينا 
الإسلامي ممثلة في الأحزاب والأوراد الي تعبدوا الله تعالى ما إضافة إلى فروض الدين » وهي 
في جملتها تربط بين الحقيقة ا محمدية والحقيقة الوحودية على اختلاف مراتبهما » والمطلع على 
ألفاظ الصلوات الصوفية يجدها كنزاً من أعظم كنوز الاصطلاح في الإسلام . 

© ألفاظ عامة كالأراك أو البيت أو الشجر أو الخيام ..الخ » اتخذها الصوفية كرموز 
وكنايات يعبرون بها عن مواجيدهم وحالاقم وكشوفاقم » فكان أن أعطوها معىئى 
امطالانيا + وقد© تارنا تبره جع الالناطوالصطاحات: . 

© الأفكار والآراء والعبارات الصوفية الدالة في مضموفما على معيئى اصطلاحي » وهي 
من أكثر ما ورد في التراث الصوني » ولكي لا قهمل أو تبقى في طي النسيان تم دراستها بدقة 
وتم التصرف بطرحها في شكل ينسجم مع إطار التعريف الاصطلاحي للموسوعة وإدراج 
كلمة و ينرق لحتنا كافك كل :نض فيا + وقد اق قاذ :شه القطوة ترق عمباذة 
أهداف موضوعية » لعل أهمها إيصال أكثر ما يمكن إيصاله من آراء الصوفية إلى الناس 
بشكل يألفه أهل هذا العصر وكذلك لكي لا يتشتت القارئ الكريم بين ما هو مصطلح وما 
هو عبارة أو نص مقتبس . 

ثالناً : مشكلة نظام ترتيب المصطلحات والألفاظ الصوفية : 

لغرض ترتيب الآلاف من المصطلحات والألفاظ الصوفية إضافة إلى مشتقاتها وملحقاقا 
مما يسهل على القارئ الكريم سرعة الوصول إلى المصطلح أو اللفظ المطلوب كان أمام 
الكتاب نظامان رئيسيان هما : 

© نظام الترتيب بحسب ( المواد ) في اللغة العربية » حيث تررجع معاجم اللغفة 
والفهرسة المعاصرة أصول الكلمات على حسب أوائلها فثوانيها فثوالئها فتفتتح المعجم ,مادة 
(أب ب ) وتختتم ممادة ( ي و م ) وهي طريقة الزمخشري في الأساس » والفيومي في 
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المصباح وال اتبعها أصحاب المعاجم العصرية كالمعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم محمد 
فؤاد عبد الباقي وأقرب الموارد للشرتوني والمنجد والمعجم العربي الأساسي الح . 

وبعد الأحذ بأصل الكلمة اعتمدوا في ترتيب مشتقات الكلمة على عدة أساليب جتمع 
ف جملتها في هدف واحد هو تجميع كل متعلقات الكلمة من تفرعات ومشتقات وملحقات 
في مادة واحدة » فعلى سبيل المثال تحصر مادة ( ص و ف ) ف اللغة العربية الألفاظ 
رن يم فاع اد 0 

٠‏ نظام الترتيب ( الألف بائي ) وهو يعتمد على ترتيب الكلمات بجمسب أوائل 
روفي قوق ” تسن الوذ تنس تسن نا كلقة و الع 13م ف دوه قا ينما د 
كلمة ( صُوفِيّ ) في حرف ( الصاد ) و (متصوّفة ) في حرف ( الميم ) . 

وبعد دراسة هذين النظامين وجدنا أن لكل منهما حسنات ومساوئ بالنسبة لترتيب 
الموسوعة بناءاً على أحدهما ٠‏ فالنظام الأول يجمع - بين يدي القارئ - المصطلح الصوقي 
وجميع متعلقاته وملحقاته ومشتقاته » وحين يريد باحث أو قارئ أن يطلع على مصطلحات 
موضوع معين يجد جميع متعلقات الموضوع ضمن مادة واحدة . ولكن نقطة الضعف في 
التعامل مع هذا النظام تكمن في أنه قد يصعب على البعض إرجاع المصطلح إلى أصوله في 
اللغة العربية » فعلى سبيل المثال أن مصطلحات مثل ١‏ التقوى » الإنابة » الصفات ) قد توهم 
القارئ من غير ذوي الاختصاص أن ( التقوى ) في حرف ( التاء ) و ( الإنابة ) في 
حرف ( الألف ) و( الصفات ) في حرف ( الصاد ) في الوقت الذي يرحع فيه مصطلح 
( التقوى ) إلى حرف ( الواو ) مادة ( و ق ى ) ومصطلح ( الإنابة ) إلى حرف ( النوك ) 
ا 1 
يكون من الأسهل لو أنا اتبعنا في ترتيب المصطلحات الصوفية النظام الثاني . 
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ولكن إذا كان النظام ( الألف بائي ) قد يحل إشكالية وصول بعض القراء إلى 
المصطلحات الى يريدون ويسهلها عليهم فيجد مثلاً مصطلح ( الاستقامة ) في حرف 
الال يذل أن عدها ناا على التظام الأول بن مكرقته و القاق م هاذة :واه وام ماقانة 
يفتح الباب لإشكالية أخحرى أكبر من هذه وهي تشتت مصطلحات المادة الواحدة وتفكك 
ترتيبها مع بعضها البعض فيصبح على القارئ لزاماً أن يفتح حرف الألف لقراءة مص طلح 
( الإبمان ) مثلا ثم ينتقل إلى الحزء الحاوي على حرف ( الميم ) ليكمل موضوعه فيطلع على 
مصطلح ( المؤمن ) ويصبح مصطلح ( التصوف ) في ( التاء ) والصويي في ( الصاد ) و 
( المتصوف ) في ( الميم ) وهو ما يفقد الكتاب هدفاً من أهم أهدافه وهو تجميع أفكار 
الصوفية ومصطلحاتهم المعروفة وغير المعروفة وترتيبها في مكان واحد بحسب التسلسل الزمئ 
ليتسيئن رؤية تغيرات الفكر الصوفي عبر الزمن وليسهل على الباحث أخذ المادة النىّ يريد 
لدراسته بكل يسر وسهولة . 

وللخروج من هذه المشكلة أخحذ الكتاب بحسنات كلا النظامين فاعتمدنا النظام الأول 
بشكل رئيسي ف ترتيب المصطلحات - مع إجراء بعض التعديلات الي تتناسب وطبيعة 
المصطلحات الصوفية كما سيرد بيانها - وتم إنشاء فقرة بعنوان ( مص طلحات متفرقة ) 
يدرج ضمنها أسماء أهم المصطلحات الموهمة للقارئ والدليل إلى الحرف والمادة الى يحجدها 
القارئ فيها » فمثلاً إذا أراد القارئ مصطلح ( الاستقامة ) وفتح حرف الألف فسيجد بعد 
مصطلح ١‏ الأستاذ ) ما يلي : 

مصطلحات متفرقة 

الاستقامة : أنظر مادة ( ق وم) 
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منهجية الموسوعة 
إن سعة علم التصوف هما بمثله من كونه الجانب الروحي في الإسلام 
العظيم و توخياً لمزيد من الفائدة ولتحقيق أكبر قدر ممكن من الإحاطة والشمول عموضوع 
الكتاب جعلنا لا نقصر هذه الموسوعة على ركن ( الاصطلاح الصوفي ) فققط » فقمنا 
بإضافة أركان أحرى تمثلت بذكر عدد من الإضافات والإيضاحات والمسائل والمباحث 
والتفاسير الصوفية والمواعظ والحكم والنصائح والوصايا والمقارنات والتعايقات والنوادر 
والأشعار والحكايات وما إلى ذلك ما له علاقة بالمصطلحات . وذلك لكي يجد الطالب أو 
الباحث نفسه أمام روضة روحية غنَّاءَةٍ » له فيها ما يشاء من فاكهة لا مقطوعة ولا ممنوعة . 
من هنا وجدنا أنفسنا أمام صعوبة في حصر هذه الآفاق الصوفية ضمن خطة منهجية 
واحدة » فقمنا باعتماد عدة مناهج علمية بطريقة بجعلها مجتمعة في وحدة موضوعية »ع 
إرضاءاً لمتطلبات الموسوعة نخاصة إن موضوع المصطلحات والألفاظ الصوفية ينسم بشيء 
من الحداثة نسبياً » وركزنا بالتحديد على استخدام المنهج التاريخي لتهيئة الأرضية التاريخية 
رذني التاق قو ,تيرق ووو اشيحة” ام :تظارو 'لفيذ تداك المسيوكدة تطنت ل نين 
استخدام المنهج الوصفي التحليلي . 
هيكلية الموسوعة وترتيبها 
نبيّن فيما يلي بعض الإيضاحات الى تتعلق بالشكل العام 
لترتيب الموسوعة : 
© تم تناول المصطلح بادئ ذي بدء من الناحية اللغوية مستقين ذلك من أحد المعاجم 
اللغوية » ليتسيئن للقارئ أن يلمس مدى اقتراب المعيئ الاصطلاحي وابتعاده في الوقت نفسه 
عن المعبئ اللغوي للكلمة » فقد جعل المععئ اللغوي في بساطته المقصودة مرآة للمصطلحات 
الفيوفة ورودق يونا #سطى واحاد نويا وهو التسف الغو لأساف لما يفيس بسر مي 
منطقية وهو من أحدث وأيسر المصادر اللغوية المعاصرة » إذ جمع إلى إيجازه مول كل 
الأصول الي بمكن أن تتفرع إليها الكلمة » إضافة إلى احتوائه على الألفاظ المعاصرة . 
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© ثم ثنينا المعيى اللغوي بورود الكلمة في القرآن الكريم » وقد تحنبنا معناها إذ ذلك 
يرحعنا إلى كتب التفاسير وهي كثيرة وكل مفسر يرى .مرآته هو » ومن خلال بحربته هو ) 
ويفسره بالفن الذي برع فيه » وهذا قد يغرقنا في بحث قرآاني يخرجنا عن مقصودنا » لذلك 
أوردنا لفظ المصطلح في القرآن الكريم وعلى احتلاف مشتقاته - هذا إن وجد - معتمدين 
في ذلك بشكل رئيس على ( المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم ) محمد فؤاد عبد الباقي . 

© ثم ذكرنا ورود لفظ المصطلح في السنة المطهرة إن وجد . 

© وأخيراً يذكر مضمون المصطلح عند مشايخ الصوفية . ول يكن ذلك ليحصل دون 
عناء » لاسباب متعددة منها غزارة نتاج المتصوفة في كل الجوانب » ومنها عدم لمسنا لمنهج 
منطقي يعرض لأفكارهم وآرائهم . وقد تخطينا ذلك بعزل كل النصوص الي يرد فيها 
المصطلح المطلوب » ثم قارنا بعض هذه النصوص ببعضها » واستخلصنا من ذلك المضامين 
لمناسبة مع بعض الترتيبات التوضيحية أحياناً . 

ومن جهة ثانية تم الاعتناء الشديد بترتيب أسماء المشايخ على حسب التسلسل الزمئ 
لحياتقم ؛ وذلك لكي يتابع الباحث أو الطالب المراحل التاريخية لتطور وتغير أي مصطلح عبر 
الأحيال » وكما لا يخفى فإن هذه فرصة نادرة لدارسي التراث الصوفي وخاصة الدراسة 
المقارنة » إذ تختصر الطريق أمامهم ليحيطوا بكل سهولة ويسر بالمادة الصوفية الي يريدون 
بحثها من بداية ظهورها إلى العصر الحديث . 

هذا وقد تم إدراج بعض التعليقات أو التعقيبات أو الإضافات الى تتناسب وعدد من 
النصوص الصوفية لزيادة الفائدة للقارئ الكريم . كما تم الاستفادة من بعض آراء الباحثين 
والدارسين والمفكرين وغيرهم من حيث نقلهم لأفكار الصوفية وبعض التحليلات المناسبة 
لتلك الأفكار . 

© ثم يلي ذلك فقرة ( في اصطلاح الكسنزان ) والى خصصت لعرض آراء الطريقة 
العلبةة تاقرو لكترتحر الاق وطن قيطا بدا نهم مد للف كينها المع اضر 
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© بعدها تأي فقرة ( إضافات وإيضاحات ) وفيها يتم عرض عدد كثير من المسائل 
على المصطلحات ,ما يزيل غموض بعضها أو يكشف النقاب عن المراد ببعضها الآخر » و يما 
يتناسب وطلاب العلم ف العصر الحديث . كما ويذكر فيها العديد من التفاسير الصوفية 
لآيات من القرآن الكريم تتناسب والمصطلح المعروض والعديد من الحكم والمواعظ والنوادر 
والفوائد والأشعار والحكايات الصوفية .. الخ . وقد حرصنا في عملنا هذا أن يجمع الكتاب 
الكثير من منوعات النصوص الصوفية ليتسيئ للقراء أن يعيشوا مفاتن لغتهم وينفذوا إلى عمق 

© ثم يتلو ذلك عرض لمباحث صوفية سواء كانت لمشايخ الصوفية أو لباحتثين 
معاصرين ثم تليها المباحث الخاصة بالطريقة الكسنزانية إن وحدت . 

© يلي ذلك فقرة ( المصطلحات المتفرقة ) وهي دليل يساعد القارئ على الوصول إلى 
المصطلح الذي يتوهم وروده في غير حرفه الصحيح . 

© ف فاية الكتاب تم إنشاء ملحقين أحدهما يتعلق بالألفاظ الصوفية الخاصة بالصلوات 
على الحضرة المحمدية المطهرة » والآخر خاص بالألفاظ الصوفية العامة . 

© وتم تخصيص الحزء الأخير من الموسوعة للفهارس الخاصة بالآيات والأحاديث 
والمصطلحات وتراجم المشايخ والأعلام الذين ورد ذكرهم في الكتاب و يتضمن أيضا 
فقرات أخحرى يلي شرحها في ذلك الجزء . 

ترتيب المصطلحات وقواعد الاستخدام : 

نبين فيما يلي بعض الإايضاحات والخطوات الي 

تم ترتيب المصطلحات على أساسها وقاعدة الاستخدام : 

© تم اعتماد النظام ( الألف بائي ) في ترتيب أجزاء الموسوعة فيبدأ الجزء الأول بحرف 
( الألف ) وينتهي الحزء الأخير بحرف ( الياء ) . 

© تم اعتماد نظام ( المواد ) المعمول به في معاجم اللغة والفهرسة والىّ تبدأً ممادة 
(اب ب) وتنتهي بمادة (ي و م). 


_ #8 


تم إرجاع المصطلحات إلى جذورها الثلاثية أو الرباعية فما فوق من جذور اللغة 


العربية وبعدها تم توزيعها على ( المواد ) المناسبة لها وكما في المثال التالي : 

أخذ لفظ المصطلح كأن يكون ( الإبمان ) أو ( الأمانة ) مثلاً وتم إرجاعهما إلى 
جحذورهما الثلاثية في اللغة العربية فكان الجذر لكل منهما ( أمن ) فأدرج في مادة 
(أمن ) وهكذا أدرج مصطلحي ( الأنس ) و( الإنسان ) في مادة (أن س ) لأن 
حذريهما هو ( أنس ) . 


0 
.7 


0 


1 


./ 


تم ترتيب المصطلحات ضمن المادة الواحدة كما في تسلسل المثال التالي : 
الإبمان : وهو المصطلح الأصلي . 

نور الإيمان : وهو ملحق بالمصطلح الأصلي . 

الإجمان الكامل : وهو مصطلح مركب تابع للمصطلح الأصلي . 


. أهل الإيمان الكامل : وهو ملحق بالمصطلح المركب أعلاه . 
. المؤومن : وهو مشتق من المصطلح الأصلي . 
. قلب المؤمن : وهو ملحق بالمصطلح المشتق . 


المؤمن الحقيقي : وهو مصطلح مركب تابع للمصطلح المشتق . 
نور المؤمن الحقيقي : وهو ملحق بالمصطلح المركب الأخير . 


وبمكن تلخيص الطريقة ال اتبعت في ترتيب المصطلحات بالقاعدتين التاليتين : 

القاعدة الأولى : يتم ذكر المصطلح الأصلي وملحقاته ثم توابعه وملحقاتها . 

القاعدة الثانية : يلي ذلك ذكر المصطلح المشتق من الأصلي وملحقاته ثم توابعه 
وملحقات التوابع . 

© تم ترتيب المصطلحات ضمن القاعدتين أعلاه على حسب ترتيب اللحروف 
( الألف بائي ) باستثناء بعض الحالات الى حصل فيها تقدم أو تأخير مراعاة لوحدة 


المصطلح الموضوعية . 


حي عد 


مصادر الموسوعة : 
اعتمدت الموسوعة على عدد كبير من المصادر والمراجع الصوفية 

المطبوعة والمخطوطة » القديمة والمعاصرة » هذا بالإضافة إلى الصادر اللغوية والحديثية 
والدينية العامة . وبمكن القول إن الموسوعة إن لم تجمع كل أمهات المصادر الصوفية 
وفروعها فقد جمعت معظمها .ما لم يسبق له مثيل من قبل في كتاب أو موسوعة . 

ومن الجدير بالذكر هنا أن الموسوعة تكشف ولأول مرة في العالم الإسلامي عن 
مصادر ومعلومات صوفية لم تنشر سابقاً » فقد تم فيها تحقيق أكثر من مائة ومسون 
مخطوطة قليعة لم تحقق سابقاً مثل (جواهر الأسرار ولطائف الأنوار ) للشيخ عيسى بن الشيخ 
عبد القادر الكيلان وبر » و ( مراتب القرة في عيون القدرة ) للشيخ الأكبر ابن عربي فل . 
وقد حاولنا جهد الإمكان الحصول على المخطوطات من دورها الخاصة يما سواء امحلية منها 
كدار المخطوطات العراقية ومكتبة وزارة الأوقاف العامة أو العالمية كالمتحف البريطان في 
لندن ومتحف دلي في الحند وغيرها من المصادر الأصلية . 


دراسة حول المصطلح الصوني 

المصطلح في اللغة 

« المصطلح : هو العرف الخاص » وهو عبارة عن اتفاق القوم على وضع الشيء . 

وقبل : هو إخراج الشيء عن المعيئ اللغوي إلى معيئ آخر لبيان المراد مسه. وذلك 
لمناسبة بينهما كالعموم والخصوص أو لمشاركتهما في أمر أو تشاههما في وصف إلى غير 
ذلك »20 

فالمصطلح هو ما تم الاتفاق عليه » يقال : ( هذا الأمر مصطلح عليه ) أي متفق عليه » 
والاصطلاح لفظ اتفقت طائفة مخصوصة على وضعه فلكل علم أو ميدان اصطلاحاته 
كاصطلاحات الفقهاء واصطلاحات الأطباء وغيرهم . 
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المصطلح عند الصوفية 

المصطلح هو مفرادت يستخدمها الصوفية للتعبير عن تجحاريهم الروحية في التقرب إلى 
الحق تعالى » وهي نابحة عن ذوق أو كشف صوق . 

لقد تكون من اجتماع المفردات الاصطلاحية عند الصوفية أشبه ما يكون بلغة خاصة 
تميزت وتفردت بدقة العلم اللغوي » ورقة الآدب الموهوب » وشرف الروح الملهمة . 
ولغرض إلقاء نظرة على هذه المصطلحات وما طرأ عليها من تغيير تبعاً لنمو شجرة العلم 
اللدني في قلوب العارفين فإننا سنعرض غة تاريخية موجزة لآهم مراحل تطور المصطلح 
الصوفي وتدوينه عبر القرون المهحرية المتتالية . 

نحة تاريخية عن المصطلحات الصوفية وتدوينها 

إن المصطلحات الصوفية شأنها شأن أي مصطلحات دينية أو علمية أحرى خحضعت 
لعملية فو اتاريضي ممعم نتيعا لتأترها بالعوامل المختلقة يروما اتقرطية :تلك العوامل نمق اناه 
عن المع الأول للمصطلح واكتسابه لمعان جديدة وإسقاطه لمعان قديمة كانت جزءاً من معي 
ومدلول المصطلح » فمثلاً كان مصطلح ( التصوف ) على مستوى الحضارة العربية 
الإسلامية يدل كلفظ على الزهد » ثم صار يدل على موقف استثنائي فردي في البيئة الدينية 
أو الروحية عامة » ومن ثم اكتسب صفة موقف خاص في المعرفة والوجود » وهكذا تدرج 
مفهوم هذا المصطلح عبر مراحل تطور التصوف » واكتسب اللفظ في العصر الحديث معاني 
جديدة . وهكذا بقية المصطلحات الصوفية » وفيما يلي نعرض أهم مراحل التطور والتغير 
الب مرت بما المصطلحات الصوفية من القرن الهجري الأول إلى عصرنا الحاضر : 

المصطلحات الصوفية في القرن الممجري الأول 

إن مفهوم علم التصوف من حيث الظهور أو الاصطلاح أو التدوين كان في بادئ 
الأم يمتيطا يعدا + قلع اقرح غم مدر 3 الآيات القرآنية أو الأحاديث النبوية الداالة على 
التوكل والتوبة والزهد والأحلاق العظيمة .ما يحقق للمسلم الاستقامة في الحياة ويجعله كما 
أراد له الإسلام » رجحل الدنيا والآخرة . 
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فقرب العهد بنزول الوحي لم يفرض على المعاصرين لحضرة الرسول 
الأعظم ميك وهم العترة المطهرة والصحابة الكرام البررة بأن يتخصصوا بجانب من جوانب 
العلم أو المعرفة الإسلامية » وهذا فقد كان كلامهم كله على شكل خطب ومواعظ وحكم 
بفتساراف تسيو إل اشنا ععر قت افسغطاة سيول لاا فلي يدن أن 
طالب شير : « لا شرف أعلى من الإسلام » ولا عز أعز من التقوى » ولا معقل أحصن من 
الورع » ولا شفيع أنمح من التوبة » ولا كنز أغين من القناعة » ولا مال أذهب للفاقة مسن 
الرضى بالقوت »20 يشير إلى ما سيعرف فيما بعد في الاصطلاح ( مقامات التقوى » الورع ) 
التوبة » القناعة » الرضا ) وعلى هذا جميع أقوال ومواعظ ووصايا الصحابة ( رضوان الله 
غليهو): عمانها فالعا المعى الصوق دوق ناجيه دود امطاحضيا [لامااقدر.: 

وفغال ذلك فول الصعان بداب عوك الله "و امعو 716 رز لكان يفاك « عي 
صبر ونصف شكر 26" فأشار في هذا النص إلى مفردات ستعتبر في العصور التالية من أمهات 
المصطلحات الصوفية وهي : الإبمان » الصبر » الشكر . 

فالاصطلاح الصوفي في هذه المرحلة لم يكن مدوناً ولا مميزاً شأنه شأن اصطلاحات 
العلوم الإسلامية الأخرى بل كانت الآيات القرآنية والسنة المطهرة والوصايا والخطب 
والمواعظ كلها .مثابة البذور الأولى لجميع العلوم الإسلامية وعلى الأخص علم التصوف 
ومصطلحاته . 

الملصطلحات الصوفية في القرن الهجري الثاي 

ظهر للمصطلحات الصوفية في هذا القرن وجود أكبر مما كان عليه في القرن 
الأول ؛ وذلك لتطور الأحداث وتبدل الأمور على كافة المستويات الدينية والاجتماعية 
والاقتصادية والسياسية وتأثير ذلك كله على حياة المسلمين الظاهرية والروحية . 
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وخلاصة هذه المرحلة يوضحها المؤرخ ابن خلدون في ( مقدمته ) حيث يقول : 
«لما فشا الإقبال على الدنيا في القرن الثاني وما بعده » وجنح الناس إلى مخالطة الدنيا اختتص 
المقبلون على العبادة باسم الصوفية والمتصوفة ... فظهر أن أصل طريقتهم كلها محاسبة 
النفس على الأفعال والتروك والكلام في هذه الأذواق والمواحد الي تحصل عن النجاهدات » 
نم تستقر للمريد مقاماً ويترقى منها إلى غيرها . ثم لهم مع ذلك آداب مخصوصة بمم 
واصطلاحات في ألفاظ تدور بينهم ... ليس لواحد من أهل الشريعة الكلام فيه . وصار 
علم الشريعة على صنفين : 

صنف مخصوص بالفقهاء وأهل الفتيا » وهي الأحكام العامة في العبادات والعادات 
والمعاملالات . 

وصنئف مخصوص بالقوم | الصوفية ]| في القيام ذه المجاهدة ومحاسبة النفس عليها 
والكلام في الأذواق والمواجد العارضة ف طريقها وكيفية الترقي منها من ذوق إلى ذوق 
وشرح الاصطلاحات الى تدور بينهم في ذلك 07 

والمتحصل مما تقدم أن إقبال الخلق على الدنيا وإعراضهم عن الحق دفع أهل الله إلى 
مواجهة هذه الحالة بإظهار الزهد والورع والتقوى وغيرها من مقومات علم التصوف بشكل 
يختلف عما كان عليه الأمر في القرن الأول وكنتيجة لهذا الإقبال على هذا الجانب من الدين 
الإسلامي برزت جوانب من المصطلحات الصوفية بشكل أعمق ثما كانت عليه في السابق ) 
كما وظهرت معها آثار صوفية جديدة أو أقوى ما كانت في العهد الأول كرد فعل يكافئ 
ظروف المجتمع الإسلامي الى تدنت آنذاك والى أعرض فيها الناس عن مراقبة الله تعالى 
و #تشحيتة : 

إن المصطلحات الصوفية في هذه المرحلة كانت تتناقل في عبارات يلقيها الواعظون 
والدعاة الصالحون فيحفظها الناس ويبلغونهما أو يكتبوما » والذي يتصفح التراث الأدبي يجد 
الكثير منها في أمهات الكتب لتلك الفترة كما في كتاب ( البيان والتبيين ) للجاحظ و 


١ح‏ ابن غعليو و خخ المقدئة ضكرن بق 
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( الكامل ) للمبرد » ومنهم من أفرد أبوابا خاصة لحكم الزهاد ومواقف الوعاظ 
واصطلاحاهم الرفيعة . 

والصبغة الى طلت مظهر المصطلحات في هذا القرن هي نفس الصبغة الب رأيناها 
تصبغ مصطلحات أهل الصفة بشكل خاص والصحابة بشكل عام » تلك هي أن القول أو 
فمثلا الشيخ الحسن البصري فرإ, وهو من أشهر شخصيات الصوفية الى تمثل روح أواخحر 
القرن الأول وأوائل القرن الثاني للهجرة (ت ١٠١١‏ ه) خير مثال على ذلك » فمن أقواله : 
« مثقال ذرة من الورع السالم حير من ألف مثقال من الصوم والصلاة» 27 » فهو هنا يتحدث 
عما عرف فيما بعد مصطلح ( الورع ) » ومثله الصوفي إبراهيم بن أدهم (١ت 151١‏ ه) 
بن عياض ( ات ١07‏ ه ) وشقيق البلخي ( ١915‏ ه ) وغيرهم . 

فكانت أقوال صوفية هذا العصر من جنس وطبيعة أقوال العصر الأول » إلا أنها تميزت 
عن العصر الأول .ميزات هي : 

أولاً : أنما كانت أكثر بكثير من أقوال الصحابة الذين شغلوا أكثر ما شغلوا بحفظ 
القرآن الكريم والسنة المطهرة » فلم تكن أقوال الصحابة فيما يتعلق بيجوانب التصوف يمثل 
الكثرة في هذا العصر لاحتلاف الظروف الى سبقت الإشارة إليها . 

ثانيا : تميزت حكم ومواعظ أو مصطلحات هذا العصر بالتركيز على ثلاثة جوانب 

أ. أقوال ومواعظ تدعو بشكل كبير إلى التوبة والاستغفار والرجوع إلى الله . 

ب. أقوال تدعو إلى الخوف والرعب من أهوال يوم القيامة وعذاب النار. 

ج. أقوال تدعو إلى الحب الإلمهي وتعتبر السيدة رابعة العدوية (١ت ١85‏ ه ) على 
رأس الذين ساروا في هذا الطور حى اشتهرت ب ( شهيدة العشق الإلهي ) . 
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وهكذا تتضح صورة المصطلحات الصوفية في هذا العصر من حيث كيفيتها ونوعيتها 
وأسلوب طرحها ومرحلة تطورها نسبة للعصر الذي قبلها . 

وقبل أن ننتقل إلى العصر الهجري الثالث نود أن ننوه إلى إننا نرى أن أقوال وحكم 
ومواعظ صوفية أي عصر من العصور تعتبر ( مصطلحات ) انطلاقاً من نظرتنا الشاملة لحملة 
القول الدال على المعئى الصوفي » ونرى أنه بمكن للباحثين المتخصصين ف محال اصطلاحات 
العلوم أو المعارف أن يعتيروا هذا الشكل نوعاً من أنواع الاصطلاح . 

المصطلحات الصوفية في القرن الحهجري الثالث 

ما تقادم العهد ونتيجة لكثير من الظروف والمتغيرات في العالم الإسلامي كازدياد إقبال 
الناس على الدنيا وزينتها وضعف التأثير الروحي شيئاً فشياً ودخول عناصر شي من أجناس 
مختلفة في الإسلام وظهور حاجة المسلمين داحل الحزيرة العربية وحارحها لمعرفة حقوقهم 
وواجحباقهم » اتسعت دائرة العلوم الإسلامية وتقسمت وتوزعت بين أرباب الاختصاص » 
حينها نمض العلماء بمهمة تدوين العلوم وتمييزها ووضع الأصول والقواعد الخاصة بكل علم 
منها واستنباط الأحكام والمصطلحات الى تناسب كل فن أو علم » فظهر مثلاً في هذا القرن 
علم الحديث » فقام المتخصصون به بجمع الأحاديث النبوية من الثقات ودونوها, 
واصطلحوا لهذا العلم مصطلحات كثيرة معظمها لم يكن معروفاً في عصر التزيل » 
وكذلك علم الفقه الذي قد نسقت أبوابه في الأحكام والعبادات والمعاملات » وبنيت 
أحكامه على مصطلحات مستحدثة » وعلى هذا بقية العلوم الشرعية كعلم التوحيد 
والأصول والتفسير والمنطق وغيرها ... 

ولما ظهر التأليف في مختلف العلوم سرى إلى ناحية التصوف فبدأ القوم يكتبون الكتب 
المبينة لمناهجهم وآراءهم واليَ تكشف عن حقائق رموزهم واصطلاحاتهم لمريديهم وأتباعهم 
استكتالا تاجات الدين فنا لايد نه نتصول البن:والقوى مكنا آن هناك فتها للفسروع 
فإن التصوف هو فقه للأصول , وكما أن هذا الفقه فقه للجوارح فإن التصوف ف مه 
للقلوب » ولا يمكن أن تكتمل الأصول إلا بالفروع » كما لا يمكن أن تكتمل الفسروع إلا 


5ج 


بالأصول لذلك كانت حاجة المسلمين ماسة بعد القرن الثاني من المهجرة لعلم التصوف »2 
وكان لابد أن يجتمع الزهاد والعباد ليرتبوا هذا العلم ويدونوه » محافظة على التراث 
الإإسلامي » يقول اف حلدون 1 « لما كتبت العلوم ودونت » وألف الفقهاء في أصول 
الكلام والتفسير وغير ذلك » كتب رجال من أهل هذه الطريقة في طريقتهم . فمنهم من 
كتب في الورع ومحاسبة النفس على الاقتداء في الأخذ والتترك كما فعلهالمحاسبي في 
كتاب ( الرعاية ) ... ومنهم من كتب ف آداب الطريقة وأذواق أهلها ومواجحدهم في 
الأحوال » وصار علم التصوف في الملة علماً مدوناً » بعد أن كانت الطريقة عبادة فقط 
وكانت أحكامها تتلقى من صدور الرحال كما وقع في سائر العلوم الى دونت في الكتاب 
من التفسير والحديث والفقه والأصول وغير ذلك 234 

وهنا لا نستطيع أن بحرم بالتحديد ظهور المؤلفات الصوفية الاصطلاحية الخاصة إلا أننا 
نستطيع القول إن من أوائل ما ظهر كتاب ( الرعاية لحقوق الله ) لأبي الحارث بن أسد 
المحاميبي (ات 17 ” ه ) الذي كان من علماء مشايخ القوم بعلوم الففاهر وعلوم 
الإشارات وكان أستاذ أكثر البغداديين وكتابه يعتبر أول كتاب جامع لأبواب السلوك 

ولى #قيعنا الس ديكات العرو انظ إن جنذا لقره وض ا قاور ل قاو الكعية ورا 
عليها وذلك هو حد المصطلح الصوفي بشكل بين وواضح من حيثش المقاييس 
العلمية » وذلك ناتج عن التطور الكبير الذي حصل لعلم التصوف نفسه في هذه المرحلة فقد 
ظهرت حالات صوفية جديدة كالاعتقاد بأن الزهد وترك الدنيا والعبادات بشكل عام 
ليست هى الحدف النهائى أو الغاية المقصودة من إيجاد الخلق بل إهُا مقدمة لهدف أعلى » 
وعلى أساسها ظهرت عقيدة عدم الاتكال على الطاعة بحد ذاتها لأثما من الممكن أن تكون 
نفبيا ستكابا عن الحوه أحيانا ,:وادلور كذلك تعفن لاقام اللاقاميي بالفلنسي و الشريينة 
والقلب والذهول والميام » واعتبار كل شيء مظهرا للحق تعالى . إلى غير ذلك من العقائد 
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والمفاهيم الى فتحت أبواب هذا العلم على مصراعيها » فظهر نتيجة لكل ذلك اصطلاحات 
وتعابير خاصة غاية في الأهمية فقد قام سائر كبار صوفية هذا العهد مثل الشيخ ذو النون 
المصري (ات ١45‏ ه ) والشيخ أبو يزيد البسطامي ( ات 75١‏ ه ) والشيخ سهل 
التستري ١‏ ات ”78 ه ) و الشيخ الحنيد البغدادي (ت557 ه ) والشيخ الحمسين 
بن منصور الحلاج (ات 7١9‏ ه ) وغيرهم بالتعبير عن هذه الأفكار والعقائد.مصطلحات 
مختلفة مالوا جميعاً - قليلاً أو كثيراً - إلى الأخذ بعقيدة ما اصطلح على تسميته ب( وحدة 
الشهود ) ولم يروا شيئاً سوى ذلك . 

ولقد لفت هذا التغيير في الألفاظ والاصطلاحات والمنهج نظر الناس إلى أفكار الصوفية 
وأقوالهم وسلوكهم ولا سيما طبقة من المتفيقهين الذين عدوا هذه الأقوال والملصطلحات 
عدا غك كاه لمي 

ونتيجة لذلك بدأت بذور الاستشهاد بالآيات القرآنية والأحاديث المطهرة تزرع في 
أرض الفكر الصوفي » فد أقدم أفراد من كبار الصوفية بحكم الضرورة على التأليف ليدافعوا 
عن أنفسهم بسلاح القلم بعد أن كان علم التصوف في السابق وقفاً على القول المقرون 
بالعمل . فكان من ثمار تلك النهضة أن ظهرت أول موجة من المصطلحات الصوفية بشكل 
في وعملي , .معين أن المصطلح قد حد في هذا العصر بشكل بين وواضح من حيث المقاييس 
اللي 

وكانت المصطلحات في بداية ظهورها على شكل رموز وإشارات » وكان ذو النون 
المصري الذي هو رأس الصوفية كما يقول الجامي أول من استعمل رموز الصوفية فراراً من 
اعتراض المعترضين . والحاصل أن المصطلحات بلمعيى الحقيقي نشأت على يد أهل هذا القرن 
وتكوّن لها أساس قوي » وقد جينٍ ثمرها في العصور التالية . 

الملصطلحات الصوفية في القرن المهجري الرابع 

38 لفون سسعر كيئار معنت لاني ما لافطا اللمشريا شرو مون الزن قاف قي 
أن المصطلحات طرأ عليها تغييرات أخرى بمرور الزمن أكثرها يرجع إلى التعبيرات والرسوم 


5. 


والظواهر والأحوال والمقامات وأمثال ذلك . 

ولكن يمكن اعتبار أن التوجه الصوفي ف هذا العصر كان منصباً على تعاليم السير 
والسلوك وتعيين المقامات الى يجب أن يسلكها السالك وقوانينها وأصولها » مع مراعاة 
أصول الشرع » وإسنادها إلى القرآن الكريم والسنة المطهرة » فكان توجهاً يكشف الحانب 
الشرعي للتصوف من خلال شرح الاصطلاحات وكشف خحفايا الرموز والتعابير الخاصة 
ليطلع على مضموفا العام والخاص » وكان ذلك بفضل رجال مثل الشيخ السراج الطوسي 
الذي صنف كتابه ( اللمع في التصوف ) والذي يمكن أن يعتبر أول معجم في الاصطلاح 
الصوتي من حيث جمع الاصطلاحات وكشف معناها » حيث اعتبر المصطلحات الصوفية من 
علم الدراية بينما ( الفقه ) من علم الرواية وكلاهما يرجع إلى أصل واحد وهو الشريعة 
الإسلامية . يقول الشيخ : « إن علم الشريعة هو علم واحد » وهو اسم واحد يجمع معنيين ) 
الرواية والدراية » فإذا جمعتهما فهو علم الشريعة الداعية إلى الأعمال الظاهرة والباطنة » 27 . 

ويوضح الشيخ الفرق بين الأعمال الظاهرة والباطنة ومتعلق ‏ كل منهما فيقول : 
« الأعمال الظاهرة كأعمال الجوارح الظاهرة وهي العبادات والأحكام ... وأما الأعمال 
الباطنة كأعمال القلوب وهي المقامات والأحوال مثل التصديق والإيمان واليقين والصدق 
والإخلاص والمعرفة » ©" . 

ويضيف الشيخ قائلاً : « ولكل عمل من هذه الأعمال الظاهرة والباطنة علم وفقه 
وبيان وفهم وحقيقة ووجد ... فالعلم ظاهر وباطن والقرآن ظاهر وباطن وحديث رسول 
لله يلي ظاهر وباطن » والإسلام ظاهر وباطن » ولأصحابنا في معئ ذلك استدلالات 
واحتجاجات من الكتاب والسنة والعقل »20 . 
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#امد لقي لخدي ساب كوا 


8 جع 


ولقد بين الشيخ السراج الطوسي في كتابه المذكور أن للصوفية في مصطلحاقم 
مستنبطات وإشارات تخفى في العبارة من دقتها ولطافتها » ومن ذلك معانيهم في المقامات 
والأحوال والمعارف وحقائق الأذكار ودرجات القرب وتحريد التوحيد ومنازل التفريد 
وحقائق العبودية والعوارض والعوائق والعلائق والحجب وخبايا السر ومحو الكون بالأزل 
وتلاشي المحدث إذا قورن بالقديم وفناء رؤية الأعواض وبقاء رؤية المعطي بفناء رؤية العطاء 
وإلى ما لا يمكن حصره من علومهم ومستنبطاتهم الي كمنت في مصطلحاقم . فالصوفية 
عند الشيخ مخصوصون بحل هذه العقدة والوقوف على المشكل من ذلك والممارسة لما 
بالمنازلة والمباشرة والهجوم عليها ببذل المهج حى يخبروا عن طعمها وذوقها ونقصافا 
وزيادتما ويتكلمون فيها وفي دلائلها وذلك ثما يصعب على أحد أن يذكر قليله فضلاً عن 
كثيره » وجميع ذلك موجود علمه في كتاب الله عز وجل والسنة المطهرة » ولا ينتكره 
العلماف:إذا اتعيحتافن ذللق: 07 . 

ومن رجال التدوين في هذا العصر الشيخ أبو بكر محمد الكلاباذي (ت 7٠١‏ ه) 
والذي صنف كتاباً ضم بين طياته كما كبيرأً من الاصطلاحات الصوفية وهو كتاب 
( التعرف لمذهب أهل التصوف ) فقام بشرح المذهب الصوفي بناءاً على هذه المصطلحات . 

وكذلك فعل الشيخ أبو طالب المكي (.ات 785 ه ) في كتابه ( قوت القلوب ) 
حيث حشد فيه من المصطلحات والعلوم ما جعله موسوعة علمية فياضة في محاله . 

ولو كنا" يتن الاسفيعاني "اانا الشري ف سن اننا< فمو هافر نز را زرأ قد اذا ومن 
ألف وكتب في هذا ا محال » ولكن الذي يهمنا هو أن التصوف في هذا العهد أعطى التفكر 
والتدبر وإمعان النظر أهمية كبيرة أكثر من القيام بالرياضات الشاقة الى عهدت عند صوفية 
القرن الثاني وقسم من صوفية القرن الثالث الذين تحققوا بأن العبادة والطاعة والزهد وترك 
الدنيا إنما هو وسيلة لا غاية » وهو مقدمة لبلوغ هدف أسمى وهو الوص ول إلى الله تعالى 
بغض الطرف عن الدنيا والاخحرة وعن النفس . 
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والخلاصة : إن الناحية النظرية للتصوف صارت أكثر أممية في هذا العصر مما جعل 
المصطلحات الصوفية أكثر شيوعاً من ذي قبل لبسطها وتوضيحها وإرجاعها إلى أصوهها من 
الكتاب والسنة المطهرة . 

المصطلحات الصوفية في القرن الهجري الخامس 

ظهر في أواحر القرن الرابع وبداية القرن الخامس الإامام أبو القاسم القشيري 
59لا" - ه5؛ ه ) وهو من أثمة المسلمين في علوم الدين واللغة والتصوف » فكان أن 
وضع رسالة مهمة في التصوف وال تكلم فيها بإسهاب عن المصطلحات الصوفية وعن 
سبب تدوينها فقال : « اعلم أن من المعلوم أن كل طائفة من العلماء لهم ألفاظ يستعملوفا 
انفردوا يما عمن سواهم » تواطئوا عليها لأغراض لحم فيها من تقريب الفهم على المخاطبين 
يما أو تسهيل على أهل تلك الصنعة في الوقوف على معانيهم بإطلاقها » وهذه الطائفة 
[ الصوفية ] مستعملون ألفاظاً فيما بينهم قصدوا با الكشف عن معانيهم لأنفسهم 
والإجماع والستر على من باينهم في طريقتهم لتكون معان ألفاظهم مستبهمة على الأحانب 
غيرة منهم على أسرارهم أن تشيع في غير أهلها » إذ ليست حقائقهم مجموعة بنوع تكليف 
أو بحلوبة بضرب تصرف » بل هي معان أودعها الله تعالى قلوب قوم واستخلص لحقائقها 
أسرار قوم » ونحن نريد بشرح هذه الألفاظ تسهيل الفهم على من يريد الوقوف على 
اديع من ملحي مراك راشي سكيم 1 

والملاحظ على صوفية هذا العصر أفهم تقريباً لم يضيفوا شيئاً للتصوف من حيث 
الاصطلاح بل انصبت جهودهم على إكمال ما بدئ في السابق من جمع المصطلحات 
وشرحها وذكر أصوا من الكتاب والسنة » وبمكن أن يضاف إلى هذا النجهود ما قام به 
الإمام الغزالي في فاية القرن من تمييز للاصطلاح الصوفي عن مصطلحات علمي الكلام 
والفلسفة اللذين شاعا في تلك المرحلة » وما عدا ذلك فلا نحد للمصطلحات الصوفية في 
11033 رسلة تور مالبعوس أبنو التق يظلالع تاس عناء علوم القرق:) العر لفقا عه انه 
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م يذكر تقريباً أي مصطلح من مصطلحات القرن الثالث » بل هو يركز على مص طلحات 
القرن الأول والثاني في دعوة منه للتمسك بالجذر الأول لهذا العلم المبارك . ولا يفوتنا أن 
نشير هنا إلى كتاب ( منازل السائرين إلى الحق ) الذي صنفه الشيخ إمماعيل الأنصاري 
الحروي (ات 48١‏ ه ) والذي جمع فيه على اقل تقدير ثلاتمائة مصطلح صو تمثل منازل 
المريد إلى الحق تعالى . 

المصطلحات الصوفية في الفترة من القرن السادس إلى عصرنا الخحالي 

يعد الشيخ عبد القادر الكيلاني وه الحد الفاصل بين مرحلتين كبيرتين في عالم 
الاصطلاح الصوفي فقد جمع في مواعظه وحطبه وأقواله وأشعاره ومقالاته كل ما سبقه إليه 
بن التتدوين كما تيون قاتكة ذاه إاتتاو الع ورمورا اتدل لقائيس عرق فعس تسد 
بالاصطلاح الصوئي الفلسفي » فقد ظهر في عالم التصوف الإسلامي خلال هذه القرون لون 
آخر من ألوان الاصطلاح الصوف لم يعرف بعده أوسع وأشمل وأعمق منه » وهو ما يحلو 
للبعض أن يسميه ( الاصطلاح الفلسفي ) أو على أحسن تقدير ( الاصطلاح الصوفي 
الفلسفي ) بسبب أنه يجمع بين الذوق والمنطق العقلي ونسميه نحن ( بالاصطلاح التحقيقي ) 
نسبة للكلام عن حقائق لا يعرفها إلا المتحقق .كرتبة حقيقة اليقين بعد قطعه لمراتب اليقين 
الثلائة : علم اليقين وعينه وحقه . 

إن هذا النوع من الاصطلاح تحدث عن المباحث والمسائل الى تتعلق بالمعرفة الكلية 
والوجحود الكلي على اختلاف مراتبه » فضم بين طياته الكلام عن : 

- الله تعالى والحقيقة الإلهية . 

- الحقيقة المحمدية والنور المحمدي . 

- العام ومراتب الوجود . 

- الإنسان الكامل . 

وغيرها من المباحث الي تخص حقائق ما عرف ( بوحدة الوجود ) على المفهوم الصوثي السليم 
لا المفهوم المغرض السقيم الذي ألصق هذه المصطلحات وأصحاها عبر القرون . 


لا م 


ولقد ظهر هذا النوع من الاصطلاح على أيدي مشايخ كبار في مجاهم التحقيقي نخص 
بالذكر منهم: 

ق القن السنادس:: 

الشيخ الأكبر ابن عربي ( 5ه -578 ) ها. 

الشيخ السهروردي المقتول ات 8ه ) ها. 

في القرن السابع : 

الشيخ بحم الدين الكبرى (.١ت‏ 57575 ) ها . 

الشيخ صدر الدين القونوي (ات 757 ) ها. 

الشيخ عبد الحق ابن سبعين ( 51١5‏ --/ا55 ) . 

فى“القرن التامن.”: 

الشيخ عبد الرزاق القاشان ١١ت‏ 08”/ا ) ها. 

قي القرن التاسع : 

الشيخ عبد الكريم الجيلي ( ات 8١7‏ ) ه . 

ومن خلال هؤلاء الشيوخ أصبح لدى الصوفية ثروة هائلة وكم لا يكاد يحصر من 
المصطلحات والألفاظ والمفاهيم الصوفية » ولقد دونت معظم هذه الثروة ما جعلها صعبة 
الحصر على كل الباحثين والدارسين والمستشرقين الذين حاولوا أن يتتبعوها بالكشف 
والتوضيح ويكفي القارئ الكريم أن يطلع على مصادر هذه الفترة في هذه الموسوعة ليتحقق 
رق 1 

وإلى هاية هذه المرحلة بمكننا القول أن لغة دينية تكاملت في الظهور هي ( اللغة 
الصوفية الإسلامية ) ولكن هذه اللغة واجهت خلال القرون المتتالية عدة مشاكل » خاصة 
بعد قيام المغرضين والمستشرقين بعدة حملات لتشويه مفردات هذه اللغة وتأويلها وصرفها 
عن بنقنا فيه الأنواقي الله ويل زو لكنيياي تدر افليس لني اللكلا ا لدان 


وما هذا المصنف إلا محاولة لإحياء هذه اللغة وتحديد بنائها . 


ام 


اللغة الصوفية 

إذا كانت اللغة كما يقول (ابن جين) هي أصوات يعبر يما كل قوم عن أغراض ه27 
فإن للصوفية لغتهم الخاصة الي حاولوا بما التعبير عن الأغراض والمرامي الذوقية الي احتصوا 
كما وتعارفوا فيما بينهم على الدلالات الروحية للفظ الواحد » هذا اللفظ الذي يكتسي عند 
دخوله كتابات القوم عمفهوم مغاير لما درج الناس عليه 4 السو : 252006 ابس الاي : 
وتشكل هذه الاصطلاحات الصوفية » الأبجدية العامة في لغة أهل الطريق » فهي أبجدية 
الإشارات والتلويحات امحتشدة في العبارات الي تكلموا بما وفي الآثار الككتوبة الي بقيت 
بعدهم . 

ومن هنا كان اهتمام رجال التصوف ودارسيه بوضع المؤلفات المستقلة في معاني تلك 
العودالهاف ايف النهاية كادرا يعد جور بهلةة: الوااقااه 1ل يمور 

وقراءة التصوف لا تقتضي تعلم هذه الأبحدية فحسب بل تقتضي أيضاً تذوقاً قلبيا 
لحقائق الطريق ودقائق الولاية وتعرفاً على مواضع إشارات اللفظ ودلالاته وتجربة فردية 
لمعاينة بعض نحات الأنوار .. وإلا » فالماء المالح والماء العذب -- كما يقول الرومي -- شبيهان 
في الصفاء » فليس يدري الفرق بينهما سوى صاحب ذوق ©“©. وهناك بعض السمات 
المميزة في كتابات كل واحد من أقطاب الطريق الصوفي ومن هذه السمات يتحد الأسلوب 
الخاضن الدف هيد كناباتة 590 

إن القول بأن للصوفية لغة خاصة يعي أن مفرداقم خملت كافة نواحي الحية في 
الدارين » وقد تميزت اللغة الصوفية بأمور يطول شرحها » منها : أن الغالب عليها الردمز 
والإشارة والتلويح والاصطلاح » وقد وردت مفردات هذه اللغة بأساليب مختلفة منها : 


. 74 ابن جن - النصائص - ص‎ ١ 
. 57 ؟ - الشيخ جلال الدين الرومي - المثنوي -- ترحمة الدكتور عبد السلام كفاقي -- ج١ ص1‎ 
5 لقان 1ق ووسلت عضن ظه زيدان > فيد القادر الجيلان ابا الله الأشيي حاص فورح‎ 


ةم 


أسلوب التفسير الصوئي أو الإشاري . 

الشعر الصوفي على احتلاف أوزانه وقوافيه . 
الحكم والمواعظ والأحاديث والإشارات الإصلاحية . 
القصص والحكايات الرمزية . 
النثر الصو الذي لا تكاد تحصر تنوعاته . 

وغيرها من الأساليب الى نشر من خحلانها الصوفية علومهم وأفكارهم وآراءهم 
ومواجيدهم وتطلعاتهم . وعن طريق هذه الأساليب ظهرت اللغة الصوفية الي ملت كافة 
دقائق الحياة » فلم يغادر الصوفية صغيرة ولا كبيرة ثما عرفه الإنسان إلا وعبروا عنها بلغتهم 
سواء للكشف عن حقائقه أو لاستعارته ليكشف عن حقائق مواجيدهم » ومن أمثلة ما 
ثملته اللغة الصوفية من مفردات ما يلي : 

© مفردات صوفية تحدثت عن الظواهر الفلكية كالسماء والشمس والقمر والرعد 
والشروق والضحى ..الخ 

© مفردات تحدثت عن الظواهر الطبيعية كالقفر والصخر والخضرة والجداول والمياه 
والظل والورد . 


» مفردات اتخذت من المظاهر الحضارية رموزا صوفية كالقباب والخيام والربوع 


الكانسنة . 

© فداه أشازية إل التقافات» النيقة كالمورسوية والعيسونة :و امعحدميث كلهنات 
التوراة والزبور والإنحيل والقرآن » وأشارت إلى القساوسة والأديرة والرهبان والأوثان. 

© مفردات اتخذت من عالم الطير مصطلحات كالحمام والطواويس والنسور وأخرى 
من عالم الحيوان كالإبل والغنم والبقر والغزلان والظباء . 

© مفردات اتخذت من التاريخ الأدبي إشارات من الناحية الصوفية كروايات 
المخبين : بشر وهند » قيس وليلي » وجميل و بثينة . 

© مفردات اتخذت من الأشكال الهندسية وسيلة للكشف عن الحقائق كالدائرة 


والنقطة والخط المستقيم إلى غير ذلك من أنواع المفردات الي يطول شرحها بالنسبة لأمور 
الدنيا » وذ هكذا بالنسبة لأمور الآخرة » بالإضافة إلى مواضيع التصوف والتحقيق المتعلقة 
بالأنوار والحجب والمكاشفات » وبشكل عام وحدتي ( الشهود والوحود ) . 

إن من مات هذه اللغة كما حية متجددة مع تحدد الإفاضات الإلهية غير المتناهية على 
قلوب العارفين إلى يوم الدين . 

خصائص المصطلحات الصوفية 

للمصطلحات الصوفية خصائص فنية تفردت بما وتميزت عن جميع المصطلحات الدينية 
القلسة كدري و تابي لتر ميدن بها 

خاصية المعرفة القلبية : 

من خصائص المصطلحات الصوفية أنها تختلف عن غيرها من اصطلاحات العلوم 
والمعارف الأخرى في كوفما ليست ناتحة عن العقل أو الفكر والنظر » بل هي ثمرة من مار 
التجربة الروحية الباطنة بين العبد وربه » عيئ أنما ذوق من الأذواق أو المواجيد الصوفية أو 
هي نتيجة لكشوفات أو تحليات إطية على قلوب العارفين . 

ويمكن القول أن الاختلاف الرئيس بين مصطلحات وألفاظ الصوفية وبين مصطلحات 
وألفاظ أصحاب العلوم الأخرى هو في أداة المعرفة أو وسيلة الإدراك وليس في وسيلة التعبير » 
نفك هداع الصوف إل التقل بو االنبه بعر عها عتاق إذاته أى عتما كوشق بريه ولكنه فطع 
لم يدرك ذلك الوجد أو الكشف بالعقل وهذا يختلف عن جميع العلوم والمعارف الإنسانية 
قاطبة واي تعتمد العقل والفكر والنظر كوسيلة للإدراك والمعرفة . 

إن وصول الصوفٍ إلى فهم الأمور عن طريق الذوق والكشف لا يتأتى إلا لمن يداوم 
على مخالفة الأهواء وتحنب الآثام والابتعاد عن الشهوات وإخلاص العبادات والسير في طريق 
الله بالرياضات والمجاهدات والطاعات الشرعية حي تتكشف له حقائق الأشياء وتنجلى له 
معانيها فلا ينازعه في فهمها إلا من وصل إلى درجته فذاق ما ذاق أو تحاوزها من أقرانه في 
الطريق إلى الله . 


5ه 


ولهذا فالبون شاسع بين اصطلاحات العلوم القائمة على أسس عقلية تفترض أوليات 
بديهية وتسلسلاً منطقياً يدم على أساسه تحديد الشيء المراد تعريفه ثم اختتيار المصطلح المناسب 
لذلك التعريف وبين اصطلاحات العلوم الصوفية القائمة على أساس ما يفيضه الحق تعالى على 
قلب الصوفي من مذاقات ومعان وفتوحات نتيجة لاصطفائه أو مجحاهداته الشرعية . 

فكان من النتائج الحتمية المترتبة على التباين بين الصوفية وغيرهم من حيث وسيلة 
الإدراك والمعرفة هو أن بحد أن المعيئى الاصطلاحي في العلوم القائمة على أساس العقل تتحدد 
فتصبح وكأنا قاعدة ثابتة بين أفراد البمجموعة الي تعارفت على تلك المصطلحات بينما نمحجد 
انالك الامعلاح عقر ا وسيو د عار الصرفة لون ا باحر ولوق حرقة اليد[ 
الواحد وفي أحيان كثيرة نحد أن التغير يحصل عند الصوفي نفسه لأسباب يلي ذكرها . إذا 
فمن خصائص المصطلح الصوف أنه قائم على أساس الكشف لا العقل. 

خاصية التكثر في الألفاظ والمعابي : 

ومن الخنصوصيات الفنية في المصطلحات الصوفية هي خاصية ( التكثر ) وهي أنك 
بحد للمصطلح الصوقي الواحد عشرات بل مئات التعاريف والمعاني كما في مصطلح 
عيونت ناد ور كف لتحي الفيويق الو جلك عند كيو عدي الفيدا عات الدالة عليه 
والمعبرة عنه كما في مصطلح ( الحقيقة المحمدية ) أو ( الإنسان الكامل ) . وفيما يلي نذكر 
بعض الأسباب الي كانت وراء ظهور هذه الميزة الفريدة في عالم الاصطلاح كله . 

ل القذوي أن المتوةبو,ركرن عدي تكاملن لات والايون ونيا اكلا 
التعاريف للمصطلح الواحد وبالعكس » فباستمرار الترقي الروحي للصوفي يتغير التعريف 
للمصطلح . 

؟. الفناء عن الحس : بعد فناء الصوفي الكلي عن جميع الأحاسيس البشرية وبقائه بربه 
لا يحد من لغة البشر ما يعبر به عما ينكشف له من حقائق » وهذا يؤدي إلى استعمال تعابير 
ومصطلحات متنوعة للتعبير عن الحالة المعاشة فيحصل التكثر . 


يام 


*. الذوق الصوفي وتنوعاته : نظرة المتوكل للدنيا غير نظرة الزاهد مثلاً وإن كان 
كالقا طاو ضير نيع زلا نا كلد معي تمعينت. ع خطلدل ولوق كد لوتامه لتاقن و وها 
يؤدي إلى التك: 

5. عدم تمائل التجليات : 

عدم تماثل التجليات الإلحية على قلوب العارفين في رحلة الترقي بتخجعل مصطلحاقم 
متكثرة وغير هذه الأسباب ما يطول المقام بتفصيلها وال أدت إلى تكثر المصطلحات 
بالنسبة إلى المعيى الواحد وبالعكس أي تكثر المعاني للمصطلح الواحد . ومن نتيجة ذلك 
نصل إلى تقرير نقطة مهمة ومتفردة ف هذه الخاصية وهي أن الصوفية يجمعون - أحياناً- 
على لفظ المصطلح كالتوبة والتوكل وانحبة » وليس على معناه بخلاف بقية العلوم الي توضع 
فيها الاصطلاحات عادةً للإجماع على المع . 

خاصية الرمزية في المصطلحات الصوفية : 

تعد الرمزية عند الصوفية » أي اتخاذ الرمز كوسيلة للتعبير » أحد أهم الخصائص الفنية 
للغة الصوفية » والذي يطلع على مصادر التصوف الإسلامي يجد ثروة نظرية كبيرة تناولت 
هذه الخاصية من المصطلحات الصوفية » ويمكن تلخيص أهم أسباب ظهور هذه الخاصية 
بشكل ملفت للنظر في لغة الصوفية بالنقاط التالية : 

© الطبيعة الفردية والباطنية ( اللجوانية ) للتجربة الصوفية وال بجعلها عصية التعريف 
والإيصال » إذ أن هذه التجربة الباطنة غير العقلية تدفع الصوفي إلى استخدام الرمزية في 
التعبير ويغلب عليها اعتماد لغة الحب الإلهي الى تثير الخيال والوجدان » ويعود استخدام 
الصوف للغة الحب إلى أنها أقوى الأساليب اللغوية عن الصلة الفردية والشخصية العميقةء 
إضافة إلى إمكانيتها على إثارة الوجدان والخيال » ولا يجوز للغير تأويل عبارات الحب 
الصوفي على أساس المدلول المادي الظاهر للألفاظ . 

© يعود الدافع الآخر إلى قصور اللغة الوضعية نفسها إذ أها لغة وضعية اصطلاحية 
تختص بالتعبير عن الأشياء المحسوسة ولمعا المعقولة في حين أن المعاني الصوفية لا تتدخحل 


-ل/رم 


ضمن نطاق امحسوس ولا المعقول » يقول ابن خلدون : إن محاولة التعبير عن معاني الكشف 
الصو « متعذرة » لا » بل مفقودة » لأن ألفاظ التخاطب في كل لغة من اللغات إنما 
وضعت معان متعارفة من محسوس » ومتخيل » أو معقول تعرفه الكافة » إذ اللغات تواضع 
واصطلاح »20 . وقريب من ذلك ما قرر الإمام الغزاللي إذ قصد تبيان عدم استيعاب اللغة 
الوضعية للمعانن في التجربة الصوفية فقال : « لا يحاول معبر أن يعبر عنها إلا اشتمل لفظه 
على خطأ صريح » لا يمكنه الاحتراز عنه »20 . 

©» ومن أهم الدوافع وراء ظهور الرمزية بشكل كبير في لغة الصوفية هو محاولة 
الصوفية تحنب اتهامات الخصوم الى تضعهم في تعارض مع العقائد الشرعية ولهذا اصطلحوا 
على رموز وألفاظ لا يفقه معناها غيرهم « قصدوا بما الكشف عن معانيها لأنفسهم ء 
وللإجمال والستر على من باينهم في طريقهم »207 » يقول الإمام القشيري : 
« نعم ما فعل القوم من الرموز » فإنهم فعلوا ذلك غيرة على طريق أهل الله عز وجل أن 
يظهر لغيرهم فيفهموها على خلاف الصواب فيفتنوا أنفسهم ويفتنوا غيرهم »2 . 

وتعريف الشيخ السراج الطوسي للرمز يعطي ذات القصد فيقول : « والردمز معنيئى 
باطن مخرون تحته كلام ظاهر لا يظفر به إلا أهله »224 , 

ويقول الشيخ عبد الوهاب الشعراني : « إن الفقيه إذا لم يوفق يقال : أحطاًء أما 
الصو فإنه عندما لا يوفق يقال إنه كفر » لذلك كان لزاماً على الصوفية استخدام 
الإشارات حى لا يشتد إنكار العامة لهم »0 . 


. ١850ص‎ - محمود قنبر - المعرفة الصوفية‎ - ١ 

؟ - الإمام الغزالىي -- المنقذ من الضلال - ص ١45‏ . 

7 - الإمام القشيري - الرسالة القشيرية - ج١‏ ص 5١5‏ . 

4 - المصدر نفسه - ج١‏ ص7١‏ . 

ه - الشيخ السراج الطوسي - اللمع في التصوف - ص ١85‏ . 

5 - الشيخ عبد الوهاب الشعراني - اليواقيت والجواهر - ج١‏ ص ١5‏ : 
هم 


وقد سأل أحد المتكلمين أبا العباس ابن عطاء : ما بالكم أيها الصوفية قد اشتققتم 
ألفاظا أغربتم بما على السامعين » وخرحتم على اللسان المعتاد » هل هذا إلا طلب التمويه ؟ 
أو سر لعواو :مهن ؟ 


فقال : ما فعلنا ذلك إلا لغيرتنا عليه ولعزته علينا » ثم اندفع يقول ... 


إذا أهل العبارة ساءلونا أجبناهم بأعلام الإشارة 
تشيز :فنا 'اقتجعلهسا غموفسا تقصر عنه ترجمة العبارة 
ولشودها «وفبودانا سسرورا له في كل جارحة إشارة 
ترق الأفوال.ن الأحوال اسرىئ كأسر العارفين ذوي الخنسارة 29 . 


ومن خمصائص الرمزية الصوفية أيضاً أنما قابلة للتأويل بأكثر من وجه » ولهذا يصادفك 
أكثر من تأويل واحد للرمز الصوئ » وهذه التأويلات بقدر ما تعطي من معي للرمز فهي ف 
نفس الوقت تخفي من معناه شيئاً أخر » وهكذا يكون الرمز حفاء وظهوراً معا في آن واحد . 
فهو نقيض الرمز المنطقي الرياضي الذي أريد أن يضبط الدلالة ويقصي بعيداً أي إمكانية أو 
مرونة للتأويل أو للتفسير الذي قد تحتمله العبارات اللغوية الاعتيادية . 

خاصية التعريف الجامع المانع للمصطلح الصوفي : 

شغف عدد من الباحثين ممحاولة وضع تعريفات جامعة مانعة لبعض المصطلحات 
الصوفية » خاصة مصطلح التصوف ومصطلح التجربة الصوفية » وقسم كبير منهم حاول أن 
يجمع أكبر عدد ممكن من التعريفات الي قال يا المتصوفة أنفسهم ليخرج بتعريف مفرد 
ومتكامل » ولكن دون جدوى . 

والسؤال الذي يطرح هنا : أبمكن وضع تعريفات جامعة مانعة للمصطلحات الصوفية 
أم لا ؟ 

والجواب على هذا السؤال يتطلب تكرار الإشارة إلى بعض خصائص المص طلحات 
الصوفية الى لها علاقة بالموضوع وكما يلي : 


. 19 - 88 الشيخ أبو بكر الكلاباذي - التعرف لمذهب أهل التصوف - ص‎ - ١ 
حي كات‎ 


© إن التجربة الصوفية ذات طابع فردي » فهي محربة باطنية ( جوانية ) وهي يمذا 
١1د‏ 
الصوفية وكأهها جزر منعزلة ليس بينها رابط بسبب أها بحربة فردية » لهذا فإن الذي يطرح 
تعريفاً لمصطلح صوفٍ ينطلق من تحربته الروحية الخاصة به ثما لا يجعل تعريفه متطابقا أو 
ممائلاً لتعريف غيره . 

© إن الصوثي يمر خلال بحربته الصوفية بسلم ( الطريق الصوئي ) تطهري ونامي 
ومتصاعد » تختلف بداياته عن أواسطه وعن فاياته » ولذلك قد يتطابق أكثر من تعريف 
لتصوفة عاشوا اختلافاً في الزمان والمكان والثقافة » ولكنهم تطابقوا في المقام والحال 
والمواجيد . 

© إن هذه التجربة باعتبارها معاناة عميقة ومعقدة » تبتعد بطبيعتها هذه عن الإحاطة 
ومن ثم التعريف إجمالاً أو تفصيلاً . 

ما تقدم قد يبدوا أن الإجابة على إمكانية وضع تعريفات جامعة مانعة هو النفي » أي 
عدم الإمكان » ولكننا نرى أنه بالإمكان وضع تعريفات محددة لبعض المصطلحات وليس لما 
كلها » ومع الأخذ بنظر الاعتبار أن هذه التعريفات قد تصح لزمان دون غيره أو لمكان دون 
غيره » وهي من النصائص الفريدة في عالم الاصطلاح . 

كلمة أخيرة 

الواقع أننا نرتقي مرتقى معجزاً يهذا العمل » وذلك نظراً لضخامة المشروع فموسوعة 
تجمع المفردات الصوفية .ممصطلحاقا وألفاظها وملحقاتها من بداية تفتح التجربة الصوفية إلى 
قمة اللغة الصوفية وانتهاء بعصرنا الحاضر هي كمن يحاول أن يجمع بارا من العلوم 
والمعارف والأسرار في قطرة واحدة » أو كمن يترجم أناشيد الملائكة مختصراً في نغمة . 

ولكن ذلك لم بمنعنا من الإقدام على هذا العمل ليكون لبنة في بناء الإسلام العظيم 
وخطوة على الطريق القويم » خاصة ونحن نشهد العالم اليوم وقد أصبح يرتحف من ثقل ما 
يحمل من أوزار وهموم » مصدرهما تلك المجاعة الروحية الي أحاط بالناس سرادقها » وذلك 


وخ 


القحط في عواطف القلوب ومنابع الإبمان . 

فهذه دعوة للجميع إلى محاولة فهم هذه النفحات الصوفية المباركة » فهي وجبات 
كاملة للقلوب الظمأى إلى الحق تعالى » وجواهر لامعة للفقراء من أهل الصدق » ومنارات 
هادية للذين يصارعون أمواج الدنا المقلبة ومو اسلو لفهم الحياة حمنظار جحديد على طريق 
امحبة والإخلاص . 

وخختاما نأمل أن نكون قد وفقنا إلى ما رمينا إليه بعملنا هذا الذي بين يديكم والله ولي 
التوفيق وصلى الله تعالى على سيدنا محمد الوصف والوحي والرسالة والحكمة وعلى آله 
وصحبه الم انما ء١‏ 

[رَبّنا آتنا في الدنيا حستة وفي الآخِرَةٍ حستة وقنا عذاب التار ] 


السيد الشيخ محمد بن الشيخ عبد الكريم الكسنزان الحسيني 
رئبس الطريقة العلية القادرية الكسنزانية 
في العالم 
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